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مقـدّمـة
شــهد المجتمــع الفلســطينيّ في إســرائيل في العَقديــن الماضييــن تحــوّلات هامّــة عــلى 

مســتوى المشــاركة السياســيةّ عمومًــا. تمثلّــت هــذه التحــوّلات في أنمــاط الســلوك 

والسياســيّ.  السياســة  مــع  والعلاقــة  والفكريـّـة،  السياســيةّ  والتوجهّــات  السياســيّ، 

وتمثلّــت أهــمّ التحــوّلات في أنمــاط التصويــت في الانتخابــات المحليّـّـة والقطْريـّـة، والتداخــل 

أو العــزوف عــن العمــل السياســيّ في مفهومــه الواســع، وتوســيع مســاحات النضــال 

السياســيّ، واســتتباب التمايــزات السياســيةّ والأيديولوجيـّـة بيــن التيـّـارات السياســيةّ 

المختلفــة في المجتمــع الفلســطينيّ، فضــلًا عــن تحــوّلات في مقاربــة دولــة إســرائيل 

والمشــروع الصهيونــيّ بيــن صفــوف النخَــب الفلســطينيةّ كحالــة اســتعماريةّ اســتيطانيةّ، 

عــلاوة عــلى مقاربــة جديــدة لمكانــة ودَوْر الفلســطينييّن في المشــروع الوطنيّ الفلســطينيّ.

عــلى الجملــة، يمكــن تقســيم العَقديــن الماضييــن إلى مرحلتيــن، مــع التحفّــظ الــذي قــد 

نبديــه بشــأن وجــود لحظــة تاريخيـّـة تقطــع مرحلــة جديــدة عمّــا ســبقها، فالمراحــل 

ــة والسياســيةّ متداخلــة في مــا بينهــا، ولكننّــا لأغــراض منهجيّــة ســوف نقســمها  التاريخيّ

إلى مرحلتيــن: مرحلــة مــا بعــد انتفاضــة القــدس والأقصــى، ومرحلــة مــا بعــد نشــر 

التصــوّرات المســتقبليةّ، مــروراً بصعــود كتلــة اليميــن المســيطرة والمهيمنة على المشــهد 

السياســيّ الإســرائيليّ. وبمــا أنّ موضــوع المؤتمــر الحالــيّ "الفلســطينيوّن في إســرائيل: 

ــذي  ــة نحــو المســتقبل"، ال ــن الماضييــن ورؤي تحــوّلات المشــاركة السياســيةّ في العَقدي

يصــدر هــذا الكتــاب مشــتملًا عــلى أوراقــه البحثيـّـة المقدَّمــة فيــه، فإنـّـه يمكــن إدراج 

ــر محــدّدة يجــري مــن  ــدّ مــن وضــع معايي ــكَ المرحلتيــن، لكــن لا ب ــدة لتَِيْنِ مســمَّيات عدي

ــا  ــوء به ــدة تن ــاج إلى أوراق عدي ــة، وهــي تحت ــمات كلّ مرحل ــم سِ ــاد في فه ــا الاجته خلاله

ــا  ــة م ــهدت مرحل ــيّ، ش ــم السياس ــتوى التنظي ــلى مس ــر. فع ــة في المؤتم الأوراق المقدَّم

بعــد الانتفاضــة وعيًــا أكبــر لضــرورة تنظيــم الفلســطينييّن عــلى أســاس جماعــيّ، تعَْقبــه 

أهمّيّــة بنــاء مشــروع سياســيّ جماعــيّ ينــدرج في المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ، ويعبـّـر 

عــن المصالــح السياســيةّ الجماعيّــة للفلســطينييّن داخــل الخــطّ الأخضــر، كمــا اســتتبتّ 

تيـّـارات سياســيةّ - أيديولوجيـّـة عبـّـرت عــن التعدّديـّـة السياســيةّ في المجتمع الفلســطينيّ 

ــة فحسْــب.  ــة أيضًــا لا حزبيّ ــة فكريّ -والمقصــود تعدّديّ

المقدمّة
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عــلاوة عــلى ذلــك، شــهد العَقــدان الماضيــان تحــوّلات في أنمــاط التصويــت لانتخابــات 

وتراجــعٍ مســتمرّ  العربيـّـة،  للأحــزاب  المصوّتيــن  نســبة  زيــادة  تمثلّــت في  الكنيســت، 

في نســبة التصويــت للأحــزاب الصهيونيـّـة، وفــي المقابــل ازدادت نســبة الممتنعيــن/

المقاطعيــن للتصويــت لأســباب سياســيةّ وأيديولوجيـّـة، ولعوامــل تتعلقّ بعــدم الاكتراث 

أو الاهتمــام. وقــد شــكلّت القائمــة المشــتركة في انتخابــات الكنيســت عــام 2015 لحظــة 

عــززّت مــن نســبة التأييــد للقائمــة في انتخابــات الكنيســت وتراجــع نســبة الممتنعيــن 

لأســباب سياســيةّ، وتراجــع غيــر مســبوق في التصويــت للأحــزاب الصهيونيـّـة. في المقابــل، 

أبــرزت أنمــاط التصويــت في انتخابــات الكنيســت في نيســان عــام 2019 تراجُــعَ التصويــت 

للأحــزاب العربيـّـة، وزيــادة نســبة التصويــت للأحــزاب الصهيونيـّـة، فضــلًا عــن زيــادة نســبة 

ــل  ــزى ذلــك إلى تفكيــك القائمــة المشــتركة فحســب، ب المقاطِعيــن والممتنعيــن. ولا يعُ

كذلــك إلى عــزوف النــاس عــن السياســة، وتراجــع الثقــة بالعمــل السياســيّ وبالسياســييّن 

ــة. ــة منهــا وفــوق الحزبيّ ــة، الحزبيّ وبالتنظيمــات السياســيةّ العربيّ

رأت الدولــة في انتفاضــة القــدس والأقصــى، ومــا أعقبهــا مــن عمــل سياســيّ حثيــث لتنظيــم 

ــق التصــوّر المســتقبليّ )بصــرف  ــه، مــروراً بنشــر وثائ ــز قوّت المجتمــع الفلســطينيّ وتعزي

النظــر عــن الســجال الداخلــيّ حولهــا(، إنــذاراً بمرحلــة جديــدة في رؤيــة الفلســطينييّن 

لذاتهــم الجماعيـّـة، وتعامــل الدولــة معهــم. فــزادت محــاولات وخطــوات تجريــم العمــل 

السياســيّ، والتعامــل مــع مَطالــب الفلســطينييّن باعتبــاره تهديــدًا لإســرائيل بوصفهــا 

دولــة يهوديّــة، والتحريــض عــلى بعــض الحــركات والقيــادات السياســيةّ أعقبتــه ملاحقــة 

سياســيةّ مباشــرة لهــم. وقــد بلغــت ذروة ذلــك في حظــر الحركــة الإســلاميةّ برئاســة 

الشــيخ رائــد صــلاح، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره )وبحــقّ( لحظــة فارقــة في تعامــل الدولــة مــع 

الفلســطينييّن في إســرائيل وتنظيماتهــم السياســيةّ. 

تضعنــا المشــاركة السياســيةّ للفلســطينييّن في إســرائيل، في الســنوات الأخيــرة، أمــام 

تحدّيــات معرفيـّـة جديــدة، فضــلًا عــن الحاجــة السياســيةّ إلى فهــم حالــة العــزوف عــن 

العمــل السياســيّ، وظهــور تيـّـار يعتقــد أنّ الاندمــاج الكامــل في الدولــة اليهوديـّـة والخــلاص 

الشــخصيّ همــا الضمانــان لتحســين مكانــة الفلســطينييّن في إســرائيل. فكمــا أشــار 

اســتطلاع مــدى الكرمــل )انظــروا الفصــل الأول(، المجتمــع الفلســطينيّ مقســوم في 

المقدمّة
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توجُّهاتــه بشــأن الحــلّ الأفضــل، في الظــروف الراهنــة، لتحســين مكانتــه، بين شــريحة تؤمن 

أنّ تنظيــم المجتمــع عــلى أســاس جماعــيّ هــو الحــلّ، وشــريحة بالحجــم نفســه تعتقــد أنّ 

الاندمــاج الكامــل هــو الحــلّ. في هــذا الصــدد، نتفهّــم أنّ الخَيــار قــد يكــون بالنســبة لبعــض 

ــات لا وَفــق إلغــاء خيــارات أخــرى، ولكــنْ تسَــاوي الأولويتّيــن هــو بحــدّ  النــاس وَفــق أولويّ

ــن  ــن الماضيي ــت في العَقدي ــي بذُِل ــة الت ــر بالاهتمــام، بعــد الجهــود الحثيث ــه مؤشّــر جدي ذات

لتطويــر فكــرة تنظيــم الفلســطينييّن عــلى أســاس جماعــيّ، ســواء أكان ذاك عــلى مســتوى 

ــه. ــه وإخفاقات الخطــاب أم عــلى مســتوى العمــل في الحقــل -بنجاحات

ــل  ــة المقدَّمــة في المؤتمــر. يحل ــا، الأوراقَ الثلاث ــا أشــير آنفً ــيّ، كم ــاب الحال ــن الكت يتضمّ

الفصــل الأوّل الــذي كتبــه عميــد صعابنــة، الاســتطلاع الــذي أجــراه مركــز مــدى الكرمــل 

بشــأن المشــاركة السياســيةّ في صفــوف الفلســطينييّن في إســرائيل. وقــد ركـّـزت الورقــة 

ـه الفردانــيّ والمميـّـزات  ـه الجمعــيّ والتوجّـُ عــلى تحليــل مواقــف الجمهــور بيــن التوجّـُ

ـه. وتشــير النتائــج -في مــا تشــير- إلى أنّ الطبقــة  الديمچرافيـّـة والسياســيةّ لــكلّ توجّـُ

الوســطى الفلســطينيةّ )وهــي مــا يشــار إليهــا بالتحصيــل التعليمــيّ العالــي( هــي الأقــلّ 

عرضــة للاندمــاج في مؤسّســات الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ. وقــد تتعــارض هــذه 

النتيجــة مــع الادّعــاء القائــل إنّ الانخــراط في ســوق العمــل الإســرائيليّ في مكانــة عاليــة 

نســبيًّا، وهــو مــا يحَــدث بصــورة أكبــر لــدى أبنــاء وبنــات الطبقــة الوســطى، أو لــدى أصحاب 

التحصيــل العلمــيّ العالــي، مــن شــأنه أن يــؤدّي إلى مواقــف سياســيةّ تميــل صــوب 

الاندمــاج في مؤسّســات الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ. 

السياســيّ  التنظيــم  موضــوع  مهنـّـد مصطفــى،  كتبــه  الــذي  الثانــي،  الفصــل  ويعالــج 

ــن سياســة الأمــل وسياســة الاســتخفاف، ويفحصــه مــن  للفلســطينييّن في إســرائيل بي

خــلال ثلاثــة معاييــر: التنظيم السياســيّ؛ العمل السياســيّ الجماعيّ؛ المشــروع السياســيّ 

الجماعــيّ. وهــو يــرى أنّ سياســات الأمــل ترتفــع عنــد النــاس كلمّــا جــرى التقــدّم في تحقيــق 

ــع عــن هــذه  هــذه المعاييــر، بينمــا تطغــى سياســة الاســتخفاف لــدى النــاس عندمــا يتُراجَ

ــرة. ــر، ولا ســيمّا في الســنوات الأخي المعايي

المقدمّة



9

أمّــا الفصــل الثالــث والأخيــر، الــذي كتبتــه هنيــدة غانــم، فيتطــرق إلى الخطــاب السياســيّ 

ــذ نشــر وثائــق التصــوّر المســتقبليّ، مــن  ــدى الفلســطينييّن في إســرائيل وتحوُّلاتــه من ل

خــلال التطــرقّ إلى ســؤال المواطَنــة، وكذلــك إلى العلاقــة المتوتـّـرة بينهــا وبيــن المشــروع 

الوطنــيّ الفلســطينيّ ودَور ومكانــة الفلســطينييّن فيــه )وهــو مــا تطْلـِـق عليــه "التمَوْضُــع 

عــلى العتبــة"(. وتحــاول غانــم مــن خــلال ورقتهــا تحليــل تعامــل الحكومــات الإســرائيليةّ، 

منــذ حكومــة أولمــرت حتـّـى الآن، مــع الخطــاب السياســيّ للفلســطينييّن الــذي ينحــو 

ــة للفلســطينييّن. في هــذا  ــة" هــذا التعامــل مــع المشــاريع السياســيةّ الجماعيّ إلى "أمَْننَ

الصــدد، تشــير الكاتبــة إلى مقاربَــة زيچمونــت باومــان التــي تمُيِّــز بيــن السياســة والقــوّة، 

ــاج  ــع إنت ــا مصن إذ يشــير إلى أنّ السياســة "تحــدّد وتقــول مــاذا يجــب أن يحــدث"، أي إنهّ

أيديولوجــيّ ودفيئــة لتطويــر الأفــكار حــول ســلمّ الأولويّــات، وفــي المقابــل عــرفّ القــوّة 

بأنهّــا تنفيــذ هــذه الأيديولوجيــا وســلمّ الأولويـّـات. مــن خــلال هــذا التمييــز، تحــاول غانــم 

تحليــلَ العلاقــة بيــن المشــاريعِ السياســيةّ التــي أنتجهــا الفلســطينيوّن في إســرائيل 

والقــدرةِ عــلى تنفيذهــا.

المقدمّة

لصفحة المحتويات
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تحليل مواقف الفلســطينييّن في إســرائيل من أنماط 
المشاركة السياســيةّ المختلفة

عميد صعابنه

ــة لتحــريّ أنمــاط المشــاركة السياســيةّ لــدى المجتمــع  تقــدّم هــذه الورقــة محاولــة أوّليّ

الفلســطينيّ في إســرائيل في ظــلّ الســياق الاقتصــاديّ - الاجتماعــيّ الــذي تطــوّر مؤخّــراً 

ــة. ومــن  ــات الإســرائيليةّ المتعاقب ــا الحكوم ــي تبنتّه ــة الت بفعــل السياســات النيوليبراليّ

جملــة التحــوّلات الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة التــي أدّت إليهــا هــذه السياســات تعميــقُ 

ــة التــي أصبحــت علامــة مميِّــزة للمجتمــع الإســرائيليّ عامّــة. عــلى نحــوٍ  الفجــوات الطبقيّ

مُــوازٍ، بــدأت ملامــح هــذه التحــوّلات )أي تعميــق الفجــوات الطبقيّــة( تظهــر في المجتمــع 

الفلســطينيّ في إســرائيل أيضًــا. ويعنــي ذلــك أنّ المشــاركة السياســيةّ للفلســطينييّن في 

ر حديــث وأصبــح يختلــف عمّــا ســاد قبلــه،  إســرائيل في العَقــد الأخيــر تجــري في ســياقِ تطــوُّ

ــة والاســتقطاب الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ داخــل المجتمــع  ــز بازديــاد التراتبُيّ ســياقٍ يتميّ

الفلســطينيّ، فضــلًا عــن الفجــوات الاقتصاديـّـة ومســتويات المعيشــة المتدنيّــة )مقارنــة 

ــرض  ــة إســرائيل. وتفت ــام دول ــذ قي ــق هــذا المجتمــع من ــي تراف ــوديّ( والت ــع اليه بالمجتم

هــذه الورقــة أنّ مــن شــأن هــذا الســياق الاجتماعــيّ – الاقتصــاديّ، الــذي تطََــوّر مؤخّــراً، أن 

يعيــق المبــادرات الوطنيـّـة الجماعيـّـة والعمــل السياســيّ المنظّــم ويشــجعّ توجهّــات نحــو 

الحــراك الاجتماعــيّ الفــرديّ، ونحــو الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيليّ وفــي مؤسّســات 

ــدى  ــز م هُ مرك ــدَّ ــامّ أعََ ــتطلاع رأي ع ــج اس ــل نتائ ــلال تحلي ــن خ ــنحاول م ــذا، س ــة. ل الدول

الكرمل، بشــأن المشــاركة السياســيةّ للفلســطينييّن في إســرائيل، أن نستشــرف العلاقة 

بيــن المشــاركة السياســيةّ والانتمــاء الطبقــيّ أو المكانــة الاقتصاديـّـة - الاجتماعيـّـة 

للفــرد. 

الســياق الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ في العَقد الأخير

عــلى الرغــم مــن أنّ تحــوُّل الحكومــات الإســرائيليةّ نحــو سياســات اقتصاديـّـة نيوليبراليـّـة 

يعــود إلى ثمانينيّــات القــرن الماضــي، ثمّــة تغــوُّل في هــذه السياســات جــرى في العَقديــن 

ــا -عــلى ســبيل  ــة، منه ــة مــن السياســات الاقتصاديّ ــذا هــو جمل ــن. المقصــود به الأخيري

المثــال- سياســات الخصخصــة، وتقليــص حجــم مصروفــات الدولــة عــلى الخدمــات 

تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة
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الســنوات  الرفــاه. وفــي  دَوْر دولــة  أدّى إلى تقليــص  الاجتماعيـّـة والصحيّـّـة؛ وهــو مــا 

ــة  الأخيــرة، ظهــرت بوضــوحٍ تأثيــراتُ هــذه السياســاتِ وتداعياتهُــا عــلى البنيْــة الاجتماعيّ

ــة، وتعميــق حــدّة  الإســرائيليةّ. ويمكننــا إجمــال هــذه التداعيــات بتنامــي الفــوارق الطبقيّ

الفقــر وحصــول ازديــاد في مظاهــر الغنــى الفاحــش عــلى حســاب انكمــاش الطبقــة 

الوســطى الإســرائيليةّ. كذلــك أضحــت في الفتــرة الأخيــرة الإمكانيّــاتُ متوافــرة للأجيــال 

الشــابةّ في إســرائيل في الانضمــام إلى الطبقــة الوســطى أقــلّ ممّــا كانــت قــد توَافَــرت 

لــدى الأجيــال الشــابةّ في الســابق. وقــد عبـّـرت هــذه الأجيــال عــن هــذا المــأزق الــذي باتــت 

ــام 2011.  ــة الاحتجــاج ع ــه بحرك تواجه

تمتــدّ تداعيــات السياســة الاقتصاديـّـة الإســرائيليةّ إلى المجتمــع الفلســطينيّ أيضًــا 

ــاوت  ــة والتف ــد التراتبيّ ــلى تزاي ــدة ع ــرات عدي ــك مؤشّ ــة. فهنال ــه الاجتماعيّ ــر في بنيْت وتؤثّ

الطبقــيّ في المجتمــع الفلســطينيّ. فعــلى الرغــم مــن وجــود مؤشّــرات تــدلّ عــلى حصــول 

ارتفــاع في مســتوى المعيشــة لــدى الُأسَــر العربيـّـة، فــإنّ هــذا الارتفــاع لــم يكــن مــن 

ــا في  ــات شــهدت تدنيًّ ــك فئ ــا. فهنال ــن جميعه ــم يكــن متســاوياً بي ــر، ول نصيــب كلّ الُأسَ

مســتوى المعيشــة، في حيــن شــهدت جماعــات أخــرى ارتفاعًــا ملحوظًــا. لا يتسّــع المجــال 

ِّبات والعوامــل التــي أدّت إلى هــذه التراتبيّــة، والتــي تشــير إلى مميّــزات  هنــا لعــرض المســب

ــة. بيَْــد أننّــا نشــير  المجموعــات التــي خســرت والتــي ربحــت جــراّء السياســات النيوليبراليّ

ــة  ــة الاقتصاديّ ــة والتراتبُيّ ــل في تنامــي الفجــوات الطبقيّ إلى حقيقــة أصبحــت بــارزة، تتمثّ

ــا.    في المجتمــع الفلســطينيّ أيضً

تتميـّـز هــذه التراتبيـّـة الاجتماعيـّـة الجديــدة بأنهّــا تحصــل في حيـّـز جغرافــيّ محصــور: 

المجتمــع  مــن  الســاحقة  الأغلبيـّـة  فيهــا  تعيــش  العربيـّـة  فالبلــدات  العربــيّ.  الچيتــو 

ــة،  ــة – الاقتصاديّ ــة چيتوهــات تحــوي كلّ الطبقــات الاجتماعيّ الفلســطينيّ، وهــي بمثاب

ــع  ــر تتمتّ ــش أسَُ ــي الحــيّ الواحــد نفســه تعي ــة، فف ــة مكانيّ ــا تراتبُيّ ــر فيه ــا لا تظه وغالبً

ــة  ــدث هــذه التراتبُيّ ــي مــن الفقــر. تحَْ ــر تعان ــا أسَُ ــالٍ مــن المعيشــة وبجانبه بمســتوى ع

ــخ  ــا تاري ــراً ومجموعــات يجمعه ــز محــدود يضــمّ أسَُ ــة إذًا في حيّ ــة - الاقتصاديّ الاجتماعيّ

طويــل ومشــترك. وفــي هــذا الســياق الاجتماعــيّ –الاقتصــاديّ - المكانــيّ لا ســبيل 

ـا، ممّــا يضاعــف التوتـّـر بيــن  لإخفــاء هــذه الفــروق والتراتبُيـّـة التــي تــزداد حدّتهــا يوميّـً

ســكاّن البلــدة الواحــدة. 

عميد صعابنه 
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أضــف إلى ذلــك أنـّـه داخــل هذه الچيتوهــات، ونتيجة للسياســات الاقتصاديةّ الإســرائيليةّ، 

ثمّــة علاقــات اقتصاديّــة جديــدة آخــذة في الانتشــار لــم تكــن شــائعة ســابقًا. ففــي حيــن 

ــا البلــدة كإطــار  ــة العلاقــات بيــن أبنــاء البلــدة الواحــدة نفســها )نعتمــد هن ــزت غالبيّ تميّ

ــيّ،  ــة( بجوهرهــا الاجتماع ــة والاقتصاديّ ــر مــن العلاقــات الاجتماعيّ ــم الكثي طبيعــيّ ينظّ

ــة، علاقــات اقتصاديّــة صِرْفــة  أخــذت تــزداد مؤخّــراً وبتزامــن مــع ازديــاد الفجــوات الطبقيّ

ــم،  ــتأجرين منه ــلاك والمس ــاب الأم ــه، أو أصح ــل وعمّال ــة ربّ العم ــل علاق ــا مث بجوهره

أو أصحــاب المكاتــب وموظّفيهــم. أنتجــت هــذه العلاقــات تبعيـّـة اقتصاديـّـة لــم تكــن 

ــة  ــة الاجتماعيّ شــائعة في المجتمــع الفلســطينيّ ومــن شــأنها أن تزيــد مــن حــدّة التراتبُيّ

ــة.  - الاقتصاديّ

يأتــي هــذا التحــوّل، أي تنامــي الفجــوات الطبقيـّـة، عــلى خلفيـّـة نشــوء وتبلــور طبقــة 

ــن. تعــود  ــن الأخيري ــر في العَقدي ــدأت تظهــر معالمهــا بوضــوح أكب وســطى فلســطينيةّ ب

ــات القــرن الماضــي، ويعُــزى  بدايــات تشــكُّل الطبقــة الوســطى الفلســطينيةّ إلى ثمانينيّ

ذلــك إلى تحــوُّلات طــرأت عــلى القــوى العاملــة الفلســطينيةّ. بيَْــدَ أنّ حضــور هــذه الطبقــة 

ر الطبقــة  في تلــك الســنوات وفــي العَقــد الــذي تلاهــا كان لا يــزال محــدودًا. تنامــى تطــوُّ

ــاع في  ــول ارتف ــا: حص ــن بينه ــدة، م ــل عدي ــل عوام ــن بفع ــن الأخيري ــطى في العَقدي الوس

معــدّلات التعليــم العالــي، ولا ســيمّا لــدى النســاء؛ تحــوُّل في القــوى العاملــة الفلســطينيةّ 

ومشــاركة أكبــر للنســاء في ســوق العمــل، وإن كانــت لا تــزال مشــاركة منخفضــة؛ حصــول 

ــة. كلّ هــذا ســاعد عــلى  ــة وتقلُّــص حجــم الأســرة العربيّ انخفــاض في مســتوى الخصوب

ارتفــاع مســتوى المعيشــة لُأسَــر فلســطينيةّ باتــت تنتمــي إلى الطبقــة الوســطى. نرجّــح 

ــذي طــرأ عــلى المجتمــع اليهــوديّ )مــن  ــرار التحــوُّل ال ــا، عــلى غ أنّ هــذه السياســات ذاته

تعميــق في الفــوارق الطبقيـّـة وتراجــع في حجــم الطبقــة الوســطى جــراّء السياســات 

الإســرائيليةّ النيوليبراليّــة(، ســتؤدّي أيضًــا إلى تراجــع في الطبقــة الوســطى الفلســطينيةّ، 

إلّا أنّ معطيــات واضحــة حــول هــذا الشــأن لا تــزال غيــر متاحــة.

الحكومــات  مــا تمارســه  بيــن  الظاهــريّ  التناقــض  الســياق إلى  أيضًــا في هــذا  نشــير 

الإســرائيليةّ الأخيــرة بقيــادة الليكــود مــن تضييقــات سياســيةّ وقانونيّــة عــلى مواطنيهــا 

الفلســطينييّن مــن جهــة وســعي هــذه الحكومــات إلى زيــادة دمجهــم في الاقتصــاد وســوق 

العمــل الإســرائيليّ مــن جهــة أخــرى. فالدولــة وسياســاتها همّشــت المجتمــع الفلســطينيّ 

تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة
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ــا منــذ نشــأتها، إلّا أنهّــا تحــاول فصــل السياســيّ عــن الاقتصــاديّ في  سياســيًّا واقتصاديًّ

الســنوات الأخيــرة. توّجــت حكومــات نتنياهــو هــذا الفصــل /الســلخ عنــد تشــريعها قانــون 

القوميـّـة في العــام الماضــي )2018(، وفــي المقابــل تطــرح خططًــا لتطويــر اقتصــاديّ 

شــامل داخــل المجتمــع الفلســطينيّ آخرهــا "الخطّــة 922". ويبــدو أنّ الدافــع لطــرح 

ــادة الحكــم في إســرائيل أنّ مشــاكل المجتمــع الفلســطينيّ  ــة ق ــة هــو قناع هــذه الخطّ

الاقتصاديـّـة أصبحــت عبئـًـا عــلى الاقتصــاد الإســرائيليّ بحيــث لا يمكــن تجاهلهــا بعــد الآن. 

ومــع أنّ جوهــر وأبعــاد هــذه الخطّــة عــلى تطويــر حقيقــيّ للاقتصــاد والمجتمــع العربييّــن 

لا تــزال غيــر واضحــة، فــإنّ الخطّــة والميزانيـّـات لــم تكــن معهــودة في الســابق، وهــذه 

مؤشّــرات تســتدعي الوقــوف عــلى جِدّيـّـة ونوايــا الخطّــة ومــا قــد تــؤدّي إليــه مــن تحــوّلات 

ــة.  ــة والاجتماعيّ ــة المجتمــع الفلســطينيّ الاقتصاديّ في مكان

عــلى الجملــة، تفتــرض هــذه الورقــة أنّ فهمًــا أفضــل للمشــاركة السياســيةّ في المجتمــع 

العربــيّ عليــه أن يأخــذ في الحســبان الســياقَ الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ الــذي تجــري فيــه 

هــذه المشــاركة. كذلــك تفتــرض أنّ أكثــر مــا يميـّـز هــذا الســياق في الفتــرة الأخيــرة 

ــة وتعاظــم الاســتقطاب الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ في داخــل  ــق الفــوارق الطبقيّ هــو تعمّ

ــادرات  ــق المب ــك أنّ مــن شــأن هــذا الاســتقطاب أن يعي ــرض كذل ــة. وتفت ــدات العربيّ البل

ــم، وأن يشــجعّ التوجهّــات صــوب الحــراك الاجتماعــيّ  الجماعيـّـة والعمــل السياســيّ المنظَّ

ــة.      الفــرديّ ونحــو الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيليّ وفــي مؤسّســات الدول

مؤشّرات المشاركة السياسيةّ والمبنى الاقتصاديّ - الاجتماعيّ

ــة للكشــف عــن علاقــة المواقــف السياســيةّ المختلفــة  يقــدّم هــذا الفصــل محاولــة أوّليّ

التــي قيســت في اســتطلاع الــرأي العــامّ الــذي بــادر إليــه مركــز مــدى الكرمــل، والــذي 

ســنعرض تفاصيلــه لاحقًــا، بالمبنــى الطبقــيّ والاجتماعــيّ في المجتمــع الفلســطينيّ. وعــلى 

الرغــم مــن النقاشــات النظريّــة الكثيــرة بشــأن مفهــوم الطبقــة وطريقــة قيــاس المبنــى 

الطبقــيّ، فــإنّ الكثيــر مــن النظريـّـات الاجتماعيـّـة تعتمــد المبنــى الطبقــيّ للمجتمــع مَدخــلًا 

لتحليــل أنمــاط الاســتهلاك، المــادّي والثقافــيّ، والمشــاركة السياســيةّ، وســلوكياّت 

اجتماعيـّـة أخــرى. ونشــير إلى أنّ مــا نعرضــه هنــا هــو محاولــة متواضعــة في هــذا المجــال؛ 

وذلــك نظــراً إلى محدوديـّـة البيانــات التــي يوفّرهــا الاســتطلاع عــن المبنــى الطبقــيّ أو 

الاجتماعــيّ – الاقتصــاديّ، ومحدوديـّـة مؤشّــرات المشــاركة السياســيةّ المتوافــرة أيضًــا. 

عميد صعابنه 
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ويعتمــد التحليــل التالــي عــلى مؤشّــر التحصيــل العلمــيّ كمقيــاس للمبنــى الطبقــيّ 

ــيّ واحــدة مــن أهــمّ وســائل الحــراك  ــل العلم ــر التحصي ــع الفلســطينيّ. يعُتب في المجتم

الاجتماعــيّ في المجتمــع الفلســطينيّ، ممّــا يجعلــه أحــد العوامــل المهمّــة في دراســة 

التحــوّلات التــي تميـّـز المجتمــعَ الفلســطينيّ في العقــود الثلاثــة الأخيــرة. فقــد ارتبــط 

التحصيــل العلمــيّ بصــورة وثيقــة بالتحصيــل المهنــيّ. وعــلى وجــه العمــوم، يمكــن القــول 

إنّ غالبيّــة أصحــاب التحصيــل العلمــيّ العالــي اســتطاعوا أن يحصلــوا عــلى مهــن تضمــن 

دخــلًا مســتقرًّا وعاليًــا نســبيًّا. لــذا فقــد ارتبــط التحصيــل العلمــيّ ارتباطًــا وثيقًــا بالتراتـُـب 

ــطينيّ.  ــع الفلس ــاديّ في المجتم ــيّ - الاقتص الاجتماع

وفــي مــا يخــص المواقــف السياســيةّ، حاولنــا في هــذا الاســتطلاع التمييــز بيــن نمطيــن 

شــاملين مــن المواقــف السياســيةّ في مــا يتعلـّـق بمكانــة المجتمــع العربــيّ في إســرائيل 

وتحديــدًا آليـّـات النهــوض بهــذا المجتمــع اجتماعيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا. مــا يميـّـز النمــطَ 

ــيّ"، هــو جملــة مــن المواقــف التــي  الأوّل، والــذي نطلــق عليــه "النمــط الجماعــيّ – الوطن

تــرى أنّ النهــوض بالمجتمــع الفلســطينيّ يكــون عبْــر التنظيــم الجماعــيّ والمشــاركة 

بمــا يشــمل الأحــزاب والحــركات السياســيةّ  الفلســطينيةّ  الوطنيـّـة  المؤسّســات  في 

ومؤسّســات القِطــاع الثالــث، بالإضافــة إلى مبــادرات ونشــاطات جماعيّــة أخــرى تنســجم 

مــع نشــاط ورؤيــا هــذه المؤسّســات. وعــلى الرغــم مــن أنّ هــذه المؤسّســات والحــركات 

والتنظيمــات قــد تختلــف في مــا بينهــا حــول طبيعــة وشــكل العمــل السياســيّ المطلــوب، 

السياســيةّ  المكانــة  لتحســين  أساسًــا  الفلســطينيّ  الجماعــيّ  التنظيــم  تــرى  فإنهّــا 

ــيّ. للمجتمــع العرب

في المقابــل، يتميـّـز النمــط الثانــي بجملــة مــن التوجُّهــات السياســيةّ التــي تتصــوّر أنّ 

ــل أساسًــا في  النهــوض بالمجتمــع العربــيّ في إســرائيل يكــون عبْــر ســلوك سياســيّ يتمثّ

الاندمــاج في مؤسّســات الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ اندماجـًـا كامــلًا. لهــذا نطلــق عليــه 

ــاج في  ــطَ الأوّل؛ الاندم ــا النم ــا وميدانيًّ ــض فكريًّ ــارض ويناق ــو يع ــيّ. وه ــط الاندماج النم

مؤسّســات الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ في مقابــل التنظيــم الجماعــيّ للفلســطينييّن 

ــة ومؤسّســاتها المختلفــة.  بغيــة مواجهــة ســلطة الدول

وقــد حاولنــا قيــاس شــيوع كلّ مــن هذيــن النمطيــن بواســطة الســؤال التالــي: "مــن أجــل 

النهــوض بالمجتمــع العربــيّ اجتماعيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا، حســب رأيــك مــا هــو الخيــار 

ــات الإجابــة التاليــة: "التركيــز  الأنســب، لتحقيــق ذلــك في ظــلّ الوضــع الراهــن؟" وإمكانيّ

تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة
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ــن  ــيّ م ــكل جماع ــرب بش ــم الع ــخصيّ"؛ "تنظي ــدّم الش ــخصيةّ والتق ــة الش ــلى المصلح ع

خــلال بنــاء مؤسّســات وطنيـّـة"؛ "الاندمــاج في الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ بشــكل 

كامــل"؛ "لا أعــرف"؛ "إجابــة أخــرى".

ــل لبعــض  ــة الاســتطلاع مــن تحلي ــة، بعــد عــرض منهجيّ ســوف نقــوم في الفقــرات التالي

المؤشّــرات والمواقــف السياســيةّ التــي قيســت في الاســتطلاع، والنظــر إلى التفــاوت فيهــا 

بحســب التحصيــل العلمــيّ، وبحســب المواقــف السياســيةّ العامّــة: الجماعــيّ - الوطنــيّ 

والاندماجــيّ.  

استطلاع الرأي العامّ الحاليّ:

أجُــريَِ اســتطلاع الــرأي العــامّ بشــأن المشــاركة السياســيةّ للفلســطينييّن في إســرائيل 

بمبــادرة مركــز مــدى الكرمــل، وذلــك قُبيَْــل موعــد انعقــاد مؤتمــره الســنويّ )2019(، الــذي 

يحمــل العنــوان "الفلســطينيوّن في إســرائيل: تحــوّلات المشــاركة السياســيةّ في العَقديــن 

الأخيريــن ورؤيــة نحــو المســتقبل". تنــاوَلَ الاســتطلاع عــدّة مواضيــع، مــن بينهــا: الموقــف 

ــة، وتقييــم  مــن العمــل البرلمانــيّ لأعضــاء الكنيســت العــرب وتقييــم دور الأحــزاب العربيّ

نجاعــة إســتراتيجياّت احتجــاج مختلفــة، والرضــى عــن أداء لجنــة المتابعــة، والمشــاركة في 

أعمــال احتجاجيّــة، وأنمــاط التصويــت في الانتخابــات الأخيــرة. كذلــك تقيــس الاســتمارة 

العمْريـّـة  العلمــيّ والفئــة  الديمچرافيــة - الاجتماعيـّـة )كالتحصيــل  المتغيـّـرات  بعــض 

عــلى ســبيل المثــال( التــي قــد تفسّــر المواقــف والســلوكياّت السياســيةّ التــي يقيســها 

الاســتطلاع. 

ــار )2019(.  ــة الكرمــل في منتصــف شــهر أيّ ــذَ الاســتطلاعَ معهــد "ســتات-نت" في دالي نفَّ

ــلُ جميــعَ  ــة لعينّــة مــن 500 شــخص تمثّ أجُــريَِ الاســتطلاع بواســطة المقابــلات الهاتفيّ

شــرائح المجتمــع الفلســطينيّ في إســرائيل مــن الفئــة العمْريـّـة 18 عامًــا فمــا فــوق. تعُْرضَ 

أســئلة الاســتطلاع والتوزيعــات التكراريّــة للإجابــات عنهــا في الملحــق ذي الرقــم 1. 

النتائج 
التحصيل العلميّ وأنماط المواقف السياسيةّ العامّة

نســتعرض أوّلًا توزيــع الأنمــاط السياســيةّ العامّــة، الجماعــيّ - الوطنيّ والاندماجــيّ، في عينّة 

البحــث والعلاقــة مــا بيــن هــذه الأنمــاط والتحصيــل العلمــيّ. تشــير نتائــج الاســتطلاع أنّ 

عميد صعابنه 
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ــيّ  ــيّ - الوطن ــم الجماع ــذي يعتمــد التنظي ــرى في النمــط ال نســبة 47 % مــن المشــاركين ت

ــة نســبة مقدارهــا  ــك، ثمّ ــل ذل ــيّ. في مقاب الوســيلةَ الأفضــل للنهــوض بالمجتمــع العرب

45 % مــن المشــاركين تــرى الاندمــاج الكامــل في مؤسّســات الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ 

الوســيلةَ الأفضــل للنهــوض بالمجتمــع العربــيّ. كذلــك أشــارت نســبة 8 % من المشــاركين 

أنّ التركيــز عــلى المصلحــة الشــخصيةّ والتقــدّم الشــخصيّ هــو الوســيلة الأفضــل. إجمالًا، 

تكشــف هــذه النتائــج عــن نمطيــن ســائدين مــن المواقــف السياســيةّ، متعارضَيْــن في 

مضمونهمــا ومتســاوييَْن تقريبـًـا في انتشــارهما بيــن الفلســطينييّن في إســرائيل.

ــة واضحــة بيــن الأنمــاط السياســيةّ  تشــير نتائــج الاســتطلاع إلى وجــود علاقــة إحصائيّ

والتحصيــل العلمــيّ؛ فاحتمــالات اختيــار النمــط الجمعــيّ تــزداد كلمّــا ازداد التحصيــل 

ــاروا النمــط الجمعــيّ مــن أصحــاب  ــن اخت ــرى أنّ نســبةَ مَ ــد، ن العلمــيّ. عــلى وجــه التحدي

ــبة إلى  ــذه النس ــع ه ــادِل 34 %، وترتف ــك تعُ ــن ذل ــلّ م ــو أق ــا ه ــداديّ أو م ــل الإع التحصي

41 % لــدى أصحــاب التحصيــل الثانــويّ، وإلى 48 % لــدى أصحــاب التحصيــل العلمــيّ فــوق 

الثانــويّ )لكــن أقــلّ مــن جامعــيّ(، وترتفــع إلى 60 % لــدى أصحــاب التحصيــل الجامعــيّ. 

نشــير أيضًــا إلى أنّ حســاب هــذه النســب يأخــذ بعيــن الاعتبــار الاختلافــات التــي قــد تظهــر 

بيــن فئــات التحصيــل العلمــيّ المختلفــة في توزيــع الفئــات العمْريـّـة ومجموعــات الجنــدر 

والديانــة.

وقــد يسُــتدَلّ مــن هــذه النتائــج أنّ الطبقــة الوســطى الفلســطينيةّ )وهــي مــا يشــار إليهــا 

بالتحصيــل العلمــيّ العالــي( هــي الأقــلّ عرضــة للاندمــاج في مؤسّســات الدولــة والمجتمع 

الإســرائيليّ. وقــد تتعــارض هــذه النتيجــة مــع التصــوّر الــذي مُفــادُهُ أنّ انخــراط أصحــاب 

التحصيــل العلمــيّ العالــي في ســوق العمــل الإســرائيليّ سيشــجعّ عــلى اندماجهــم في 

مؤسّســات الدولــة والمجتمــع الإســرائيليّ، وذلــك بغيــة النهــوض بالمجتمــع الفلســطينيّ 

ــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا.  اجتماعيًّ

ــة هــذه النتائــج، نحــن نعتبرهــا نتائــج أوّليّــة في تبيــان العلاقــة بيــن  عــلى الرغــم مــن أهمّيّ

التحصيــلِ العلمــيّ، أو مــا يشــير إليــه مــن مبنــى طبقــيّ، وأنمــاطِ المشــاركة السياســيةّ. 

ولهــذا نقــرأ هــذه النتائــج ببعــض التحفّــظ؛ أوّلًا، لأنّ التمييــز بيــن النمطيــن مــن المشــاركة 

السياســيةّ يعتمــد عــلى ســؤال واحــد فقــط وَردََ في هــذا الاســتطلاع وقــد يحتــاج التحقّــق 

تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة
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مــن قيــاس مثــل هــذه الأنمــاط إلى أكثــر مــن ذلــك، الأمــر الــذي تعــذَّرَ علينــا تنفيــذه في هــذا 

الاســتطلاع. ثانيًــا، لــم يتطــرقّ الاســتطلاع إلى المهــن وأماكــن العمــل ونــوع ســوق العمــل 

)المحلـّـيّ أو الإســرائيليّ( لــدى المشــاركين، ولــذا لا يمكــن الجــزم بشــأن العلاقــة بيــن 

التحصيــل العلمــيّ والانخــراط في ســوق العمــل الإســرائيليّ لــدى كلّ فــرد في عينّــة البحــث. 

ثالثًــا، نســبة عاليــة نســبيًّا )40 %( مــن أصحــاب التعليــم الجامعــيّ تصــرحّ بتأييــد النمــط 

الاندماجــيّ )أو تفضّــل التركيــز عــلى المصلحــة الشــخصيةّ والتقــدّم الشــخصيّ(. ختامًــا، 

نــوردِ ملاحظــة تتعلـّـق بالمنهجيـّـة: يتمتـّـع أصحــاب التحصيــل العلمــيّ العالــي بحنكــةٍ 

مــا في الإجابــة عــن أســئلة الاســتطلاع؛ فهــم قــادرون أكثــر مــن سِــواهم بالــردّ بإجابــات 

ــا،  ــة اجتماعيًّ ــر المرغوب ــف غي ــم المواق ــة، أو تجنبّه ــة مرغوب ــة اجتماعيّ ــم في مكان تظُهره

مثــل الامتنــاع عــن التصريــح بتفضيــل الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيليّ. ويحتــاج الأمــر 

إلى دراســة أعمــق للتأكـّـد مــن أنّ نتائــج الاســتطلاع لا تتأثـّـر كثيــراً بهــذا النــوع مــن التحيـّـز 

في الإجابــات. 

أنمــاط التصويــت في انتخابــات الكنيســت الأخيــرة بحســب التحصيــل العلمــيّ 
وأنمــاط المواقــف السياســيةّ

نســتعرض، ثانيًــا، العلاقــة التــي تبينّهــا نتائــج الاســتطلاع بيــن التحصيــلِ العلمــيّ وأنمــاط 

المواقــف السياســيةّ، مــن جهــة، وأنمــاط التصويــت في انتخابــات الكنيســت الحــادي 

والعشــرين التــي أجُريَــتْ في نيســان المنصــرم )2019(، مــن جهــة أخــرى. نفتــرض هنــا أنّ 

أنمــاط التصويــت هــي النتيجــة التــي قــد تتأثـّـر بالأنمــاط السياســيةّ العامّــة وبالتحصيــل 

ــر  ــيّ أو غي ــت لحــزب عرب ــت: الأوّل، التصوي ــن التصوي ــاط م ــة أنم ــن ثلاث ــز بي ــيّ. نميّ العلم

صهيونــيّ، والمقصــود بذلــك التصويــت لواحــد مــن التحالفيــن، تحالــف الجبهــة والحركــة 

ــو  ــي ه ــيّ؛ والثان ــع الوطن ــدة والتجمّ ــة الموحّ ــة العربيّ ــف الحرك ــر أو تحال ــة للتغيي العربيّ

ــة؛ والثالــث هــو المقاطعــة أو الامتنــاع أو عــدم المشــاركة في  التصويــت لأحــزاب صهيونيّ

ــات. الانتخاب

تشــير نتائــج الاســتطلاع إلى اختــلاف واضــح بيــن النمــط الجماعــيّ - الوطنــيّ والنمــط 

الاندماجــيّ في أنمــاط التصويــت )انظــروا الرســم البيانــيّ 1(. إذا نظرنــا إلى توزيــع التأييــد 

الحزبــيّ ضمــن المصوّتيــن فقــط، ونســبتهم متقاربــة لــدى أصحــاب النمــط الجماعــيّ - 

عميد صعابنه 



18

الوطنــيّ )70 %( والنمــط الاندماجــيّ )67 %(، وجدنــا أنّ التصويــت للأحــزاب العربيّــة لــدى 

ــيّ أعــلى مــن نظيــره لــدى أصحــاب النمــط الاندماجــيّ.  أصحــاب النمــط الجماعــيّ - الوطن

ــيّ تعــادل  ــدى أصحــاب النمــط الجماعــيّ - الوطن ــة ل فنســبة التأييــد للأحــزاب العربيّ

 57 % )في مقابــل 13 % مــن التأييــد للأحــزاب الصهيونيـّـة(. في المقابــل، يعــادل تأييــد 

الأحــزاب العربيـّـة نســبة 43 % لــدى أصحــاب النمــط الاندماجــيّ )في مقابــل 24 % مــن 

نســبة  النمطيــن في  بيــن  اختــلاف  ثمّــة  ليــس  كذلــك  الصهيونيـّـة(.  للأحــزاب  التأييــد 

الممتنعيــن عــن التصويــت؛ وقــد يعــود ذلــك إلى أنّ هــذه الفئــة هــي مزيــج مــن توجهّــات 

ـا لانتخابــات الكنيســت، وغيــر المصوّتيــن  سياســيةّ مختلفــة، منهــا المقاطعــون مبدئيّـً

لأســباب تقنيـّـة، أو غيــر المباليــن، وغيرهــم. عــلى وجــه العمــوم، يمكــن القــول بحســب هــذه 

النتائــج إنّ الاختــلاف بيــن أنمــاط المشــاركَة السياســيةّ يترجَــم إلى اختــلاف في الســلوك 

ــرة. ــات الأخي ــج الانتخاب السياســيّ، عــلى الأقــلّ، بحســب مــا يظهــر في نتائ

الرسم البياني 1: أنماط التصويت لانتخابات الكنيست لعام 2019، بحسب أنماط المشاركة السياسيةّ.

ــة واضحــة بيــن التحصيــل العلمــيّ  لا تشــير نتائــج الاســتطلاع إلى وجــود علاقــة إحصائيّ

وأنمــاط التصويــت )انظــروا الرســم البيانــيّ 2(. نسَِــب التأييــد للأحــزاب العربيّــة متماثلــة 

لــدى فئــات التحصيــل العلمــيّ المختلفــة )الثانــويّ؛ فــوق الثانــويّ؛ الجامعــيّ(، وهــي 

تتــراوح بيــن 49 % وَ 51 %. كذلــك نجــد أنّ نسِــب التصويــت للأحــزاب الصهيونيّــة تتــراوح 

عدم مشاركة %57

%13

%30

%43

%24

%33

أحزاب صهيونيةّ
أحزاب عربيةّ

الاندماجيالجمعي-الوطني
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بيــن 17 % وَ 22 %، بينمــا تتــراوح نســب الامتنــاع عــن التصويــت بيــن 26 % إلى 34 %، ولكــن 

مــن دون أن تكــون اختلافــات إحصائيـّـة واضحــة بيــن فئــات التحصيــل العلمــيّ المختلفــة.

الرسم البياني 2: أنماط التصويت في انتخابات الكنيست 2019، بحسب التحصيل العلميّ

العلاقة بين مؤشّراتٍ سياسيةّ أخرى والتحصيلِ العلميّ
والأنماط السياسيةّ العامّة 

ــم  ــة وتقيي ــزاب العربيّ ــن الأح ــف م ــرى، كالموق ــيةّ أخ ــف سياس ــتطلاع مواق ــاول الاس تن

ــن  ــا وبي ــة بينه ــا بفحــص العلاق ــال، وقمن ــة، عــلى ســبيل المث سياســات احتجــاج مختلف

ــف  ــتطلاع المواق ــاس الاس ــة. ق ــيةّ العامّ ــف السياس ــاط المواق ــيّ وأنم ــل العلم التحصي

مــن الأحــزاب بحســب تدريــج مــدى التأييــد، عــلى ســلمّ مــن 1 إلى 7، لــكلّ مــن المقولتيــن 

في  العــرب  مصالــحَ  العــرب  الكنيســت  لأعضــاء  البرلمانــيّ  العمــل  "يخــدم  التاليتيــن: 

ــر التدريــج العالــي عــن تأييــد  ــيّ". ويعبّ إســرائيل"؛ "يجــب الانســحاب مــن العمــل البرلمان

ــكلّ مــن هــذه المقــولات بحســب  ــج ل ــدّلات التدري ــرضَ مع ــي، تعُْ ــالٍ. في الجــدول التال ع

التحصيــل العلمــيّ وبحســب الأنمــاط السياســيةّ العامّــة. لا تشــير النتائــج إلى وجــود 

ــجِ هــذه المقــولات، كمــا  ــل العلمــيّ وتدري ــاتِ التحصي ــن فئ ــة واضحــة بي فــروق إحصائيّ

لا تشــير إلى وجــود فــروق واضحــة في معــدّلات التدريــج بحســب الأنمــاط السياســيةّ 

ــة.  العامّ

جامعيفوق ثانويثانوي

أحزاب صهيونيةّ
أحزاب عربيةّ

عدم مشاركة

%49

%17

%34

%51

%21

%28

%51

%22
%26
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الجدول 1: معدّلات التدريج للعمل البرلمانيّ وإستراتيجياّت الاحتجاج والمشاركة فيه

كذلــك تطــرقّ الاســتطلاع إلى تقييــم نجاعــة إســتراتيجياّت احتجــاج مختلفــة وهــي: 

"المظاهــرات الجماهيريـّـة الســلميةّ )مســيرات("؛ "القيــام بأعمــال تعطيــل تعُتبــر قانونيـّـة 

)نحــو إضــراب تجــاريّ، إضــراب مــدارس...("؛ "التوجّــه للمحاكــم"؛ "التوجّــه إلى مؤسّســات 

ــة لطلــب المــؤازرة والضغــط عــلى إســرائيل"؛ "إغــلاق شــوارع ومفترقــات  وســفارات دوليّ

طــرق"؛ "تعزيــز العمــل العربــيّ اليهــوديّ المشــتركَ"؛ "مقاطعــة مؤسّســات سياســيةّ 

ومصالــح تجاريـّـة إســرائيليةّ". جــرى تدريــج مــدى نجاعــة كلّ إســتراتيجيةّ عــلى ســلمّ 

ــر عــن مســتوى أعــلى مــن النجاعــة. تظَهــر  ــه الدرجــة الأعــلى تعبّ مــن خمــس درجــات، في

معــدّلات التدريــج لــكلّ مــن هــذه الإســتراتيجياّت بحســب التحصيــل العلمــيّ، وبحســب 

فــرق  وجــود  إلى  المبْــرزَة  المعــدّلات  وتشــير  أعــلاه.  الجــدول  السياســيةّ في  الأنمــاط 

الأنماط التحصيل العلميّ

الاندماجيّ
الجماعيّ-
الوطنيّ

 فوق
ثانويّ

حتىّ
ثانويّ 

تقييم العمل البرلمانيّ )1-7(

 - يخدم العمل البرلمانيّ مصالح العرب 

- يجب الانسحاب من العمل البرلماني

الإستراتيجياّت )1-5(

- المظاهرات الجماهيريةّ السلميةّ

- القيام بأعمال تعطيل تعُتبر قانونيةّ

- التوجهّ إلى المحاكم

- التوجهّ إلى مؤسّسات وسفارات دوليةّ

- إغلاق شوارع ومفترقَات طرق

- تعزيز العمل العربيّ اليهوديّ 
المشتركَ

- مقاطعة مؤسّسات ومصالح إسرائيليةّ

2.0 2.9 2.5 2.4 المشاركة في الاحتجاج )1-6(

3.4

2.8

2.6
2.7

3.3
2.8
2.2
3.8

2.4

3.1

2.7
3.6

3.4
2.2
3.7

2.4

2.8

2.8
3.5

3.2
2.4
3.5

2.7

2.8

2.6
3.4

2.9
2.0
4.0

2.1

3.2
2.7

3.4
2.7

3.3
2.7
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إحصائــيّ واضــح بيــن فئــات التحصيــل العلمــيّ أو فئــات النمــط السياســيّ. ويسُــتدَلّ مــن 

المعــدّلات في الجــدول أنّ تقييــم أصحــاب التحصيــل العلمــيّ فــوق الثانــويّ لنجاعــة بعــض 

ــه إلى  ــم؛ التوجّ ــه إلى المحاك ــة الســلميةّ؛ التوجّ الإســتراتيجياّت )المظاهــرات الجماهيريّ

مؤسّســات وســفارات دوليـّـة( يفــوق تقييــم أصحــاب التحصيــل العلمــيّ الثانــويّ ومــا هــو 

أدنــى منــه. 

والنمــط  الاندماجــيّ  النمــط  بيــن  ـا  أنّ هنالــك فروقًــا واضحــة إحصائيّـً النتائــج  وتــدلّ 

الجماعــيّ - الوطنــيّ في تقييــم نجاعــة بعــض هــذه الإســتراتيجياّت )عــلى ســبيل المثــال: 

ــوديّ المشــترك؛ مقاطعــة  ــيّ اليه ــز العمــل العرب ــات طــرق؛ تعزي إغــلاق شــوارع ومفترق

مؤسّســات ومصالــح إســرائيليةّ(. ففــي حيــن يقيـّـم أصحــاب النمــط الوطنيّ إســتراتيجيات 

مثــل إغــلاق شــوارع ومفترقــات طــرق، ومقاطعــة مؤسّســات ومصالــح إســرائيليةّ، بأنهّــا 

ناجعــة بدرجــة تفــوق تقييــم أصحــاب النمــط الاندماجــيّ، فإنهّــم يقيمّــون نجاعــة تعزيــز 

العمــل العربــيّ اليهــوديّ المشــتركَ بدرجــة أدنــى ممّــا يقيمّهــا أصحــاب النمــط الاندماجــيّ.

أخيــراً، ســأل الاســتطلاع عــن المشــاركة الفعليـّـة في أعمــال احتجاجيةّ ذات طابع سياســيّ 

أو اجتماعــيّ. وتشــير النتائــج أنّ مشــاركة أصحــاب النمــط الجماعــيّ - الوطنــيّ في الأعمــال 

ــات  ــن فئ ــروق واضحــة بي ــدى أصحــاب النمــط الاندماجــيّ. لا ف ــا ل ــة أعــلى ممّ الاحتجاجيّ

التحصيــل العلمــيّ في مســتوى المشــاركة الفعليّــة في أعمــال احتجاجيّــة. 

عــلى الجملــة، تظُهــر النتائــج وجــود علاقــة بيــن التحصيــلِ العلمــيّ والأنمــاطِ السياســيةّ 

العامّــة؛ إذ كلمّــا ازداد التحصيــل العلمــيّ ازدادت نســبة المؤيدّيــن للنمــط الجماعــيّ - 

الوطنــيّ. الأنمــاط السياســيةّ العامّــة بدَوْرهــا تــدلّ عــلى وجــود اختلافــات في أنمــاط 

ــدى أصحــاب النمــط الجماعــيّ  ــة هــي أعــلى ل ــد للأحــزاب العربيّ التصويــت؛ فنســبة التأيي

– الوطنــيّ، في حيــن تبــدو نســبة التأييــد للأحــزاب الصهيونيّــة أعــلى لــدى أصحــاب النمــط 

الاندماجــيّ. لا تظَهــر مثــل هــذه الاختلافــات في أنمــاط التصويــت بحســب فئــات التحصيل 

العلمــيّ. كذلــك، تشــرح الأنمــاط السياســيةّ العامّــة بعضًــا مــن المواقــف السياســيةّ 

ــةٍ المواقــف تجــاه إســتراتيجياّت  ــار التحصيــلَ العلمــيّ(، وبخاصّ )مــع الأخــذ بعيــن الاعتب

الاحتجــاج. وتشــرح الفــروقُ في التحصيــل العلمــيّ بعضًــا مــن المواقــف )مــع الأخــذ بعيــن 

ــاط السياســيةّ(.  ــات في الأنم ــار الاختلاف الاعتب

عميد صعابنه 
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خاتمة وتلخيص
ٍّ أوّلــيّ لأنماط المشــاركة السياســيةّ لــدى المجتمع  نصبــو في هــذه المقالــة إلى تقديــم تحَـَـر

ــراً  الفلســطينيّ في إســرائيل في ظــلّ الســياق الاقتصــاديّ - الاجتماعــيّ الــذي تطــوّر مؤخَّ

ــز بتنامــي الفجــوات الطبقيّــة والتراتبيّــة الاقتصاديّــة الاجتماعيّــة، إضافــة إلى  والــذي يتميّ

اســتمرار وجــود الفجــوات الاقتصاديـّـة ومســتويات المعيشــة المتدنيّــة مقارنَــةً بالمجتمع 

ــيّ - الاقتصــاديّ  ــة أنّ مــن شــأن هــذا الســياق الاجتماع ــرض هــذه المقال ــوديّ. وتفت اليه

يشــجعّ  وأن  ــم،  المنظَّ السياســيّ  والعمــل  الجماعيـّـة  الوطنيـّـة  المبــادرات  يعيــق  أن 

توجهّــات نحــو الحــراك الاجتماعــيّ الفــرديّ ونحــو الاندمــاج في المجتمــع الإســرائيليّ وفــي 

مؤسّســات الدولــة. لــذا تحــاول هــذه المقالــة، بواســطة تحليــل نتائــج اســتطلاع رأي عــامّ 

ــي  ــة الت حــول المشــاركة السياســيةّ للفلســطينييّن في إســرائيل، أن تستكشــف العلاق

ــة -  ــة الفــرد الاقتصاديّ قــد تنشــأ بيــن المشــاركة السياســيةّ والانتمــاء الطبقــيّ أو مكان

الاجتماعيـّـة. وتــدلّ جملــة النتائــج هــذه، عــلى الرغــم مــن محدوديتّهــا، عــلى إمكانيـّـة وجــود 

علاقــة بيــن المكانــة الاجتماعيـّـة - الاقتصاديـّـة والمواقــف السياســيةّ. وقــد تظَهــر ملامــح 

هــذه العلاقــة عــلى النحــو التالــي: يؤثـّـر التحصيــل العلمــيّ عــلى الأنمــاط السياســيةّ 

العامّــة، وهــذه بدَورهــا تؤثـّـر عــلى ســلوكياّت ومواقــف أخــرى، مثــل أنمــاط التصويــت 

والموقــف مــن إســتراتيجياّت الاحتجــاج المختلفــة. مــن المهــمّ الإشــارة هنــا إلى أنّ هــذا 

الاســتنتاج لا يعــدو كونــه اســتنتاجاً أوّليًّــا يعتمــد عــلى معطيــات قليلــة ومحــدودة. وممّــا 

لا شــكّ فيــه أنّ القيــام بمحاولــة جِدّيـّـة لتَقَصّــي العلاقــة بيــن المبنــى الطبقــيِّ في المجتمــع 

الفلســطينيّ، ولا ســيمّا في ظــلّ التحــوّلات التــي باتــت تطــرأ عليــه مؤخّــراً، والمواقــفِ 

السياســيةّ التــي يتبناّهــا هــذا المجتمــع عــلى مختلــف شــرائحه، بحاجــة إلى دراســة أعمــق 

وأشــمل ممّــا عرضنــاه هنــا.     

تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة
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ص: ملخَّ
ترمــي هــذه الورقــة إلى تحليــل واقــع التنظيــم السياســيّ للفلســطينييّن في إســرائيل 

 )Politics of hope( خــلال العَقديــن الأخيريــن مــن خــلال مفهومَــيْ سياســة الأمــل

ــل سياســةُ الاســتخفاف  ــث تمثّ وسياســة الاســتخفاف )Politics of cynicism(1؛ بحي

ــمَ المصلحــة  ــل السياســيّ، وتعظي ــن العم ــزوفَ ع ــيّ والع ــل الجماع ــة بالعم ــدامَ الثق انع

الشــخصيةّ، وغيــابَ قيــم العطــاء، في حيــن تمثـّـل سياســات الأمــل الثقــةَ بالمجتمــع 

وبقــدرة العمــل الجماعــيّ عــلى إحــداث تغييــر، والثقــة بقــدرات الفــرد والمجتمــع عــلى 

التغييــر، وتعظيــم فكــرة المشــروع الجماعــيّ. ويزعــم البحــث أنـّـه في حيــن تغيــب سياســة 

الأمــل في الخطــاب السياســيّ النابــع مــن غيــاب مشــروع سياســيّ جماعــيّ، تتغلغــل 

سياســة الاســتخفاف في صفــوف المجتمــع الفلســطينيّ -وفــي مركزهــا غيــابُ الثقــة 

بالتنظيمــات السياســيةّ، وعــدمُ التعويــل عليهــا.

مقدّمة:

ــر  ا غي ــدة، نمــوًّ ــة الجدي شــهِدَ عَقــدُ التســعينياّت، والنصــفُ الأوّل مــن العَقــد الأوّل للألفيّ

مســبوق في مســتوى التنظيــم السياســيّ للفلســطينييّن في إســرائيل. تمََثّــل هــذا النمــوّ 

في صعــود المجتمــع المدنــيّ والأهلــيّ الفلســطينيّ )Agbaria & Mustafa, 2012 (، وفــي 

تعدّديـّـة سياســيةّ عبـّـرت عنهــا تيـّـارات أيديولوجيـّـة ثلاثــة: القومــيّ؛ الشــيوعيّ؛ الإســلاميّ 

الكنيســت  لانتخابــات  التصويــت  أنمــاط  في  تغييــر  وفــي   ،)2009 وغانــم،  )مصطفــى 

انعكســت في صعــود نســبة التصويــت للقوائــم العربيـّـة وتراجـُـع في نســبة التصويــت 

ــة )روحانــا، صالــح وســلطاني، 2003(. وجــرى التعبيــر عــن  ــة واليهوديّ للقوائــم الصهيونيّ

ــعبيّ  ــال الش ــيّ والنض ــاج السياس ــع الاحتج ــاس م ــل الن ــيةّ في تفاع ــاركة السياس المش

1. الترجمة العلميّة لمصطلح Cynicism بحسب المنظمة العربيّة للترجمة هي كلبية؛ كذلك تستخدم 
ترجمات مثل تهكم وسخرية إلّ أننا فضلنا استعمال مصطلح استخفاف.

التنظيم السياســيّ للفلســطينييّن في إسرائيل:
بين سياســات الأمل والاستخفاف

مهند مصطفى
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سًــا في تاريــخ  حيــث بلــغ ذروتــه في انتفاضــة القــدس والأقصــى، والتــي كانــت حدثًــا مُؤسِّ

الفلســطينييّن في إســرائيل، ســبقها بــدء مســيرات العــودة إلى القــرى المهجّــرة، والعــودة 

ــة الفلســطينييّن في إســرائيل  ــن في فكــر وهُويّ ــةٍ مركزيَّيْ إلى عــام 1948 كحــدثٍ وإحداثيّ

)مصطفــى، 2018(.

عًــا في أدوات الاحتجــاج السياســيّ وفاعليتّهــا،  عــلاوة عــلى ذلــك، شــهدت هــذه الفتــرة تنوُّ

ر الأداء البرلمانــيّ الــذي بشّــر بــه رعيــل جديــد  بــدءًا بالعمــل الجماهيــريّ والشــعبيّ، وتطــوُّ

ــة )Jamal, 2006(، فضــلًا عــن الاســتخدام  ــة العربيّ ــادات السياســيةّ والبرلمانيّ مــن القي

الحثيــث والمهنــيّ للنضــال القضائــيّ الــذي حقّــق إنجــازات عينيـّـة عــلى المســتويين الفــرديّ 

راً في الخطــاب  ــرة تطــوُّ ــك شــهدت هــذه الفت ــم، 2009(. كذل ــيّ )مصطفــى وغان والجماع

السياســيّ لــدى الفلســطينييّن، انعكــس عــلى خطــاب التيّــارات السياســيةّ الفلســطينيةّ 

كافّــة، عــلى الصعيديــن الفكــريّ والسياســيّ )Jamal, 2008(. وقــد جــاءت وثائــق التصــوّر 

المســتقبليّ لتؤكـّـد الحاجــةَ إلى تطويــر مشــروع سياســيّ جماعــيّ، يشــخّص الحاضــر 

ويضــع رؤيــة سياســيةّ للمســتقبل، إلّا أنّ الســجال حــول هــذه الوثائــق كان في المشــهد 

اليهــوديّ أكثــر حضــوراً مــن نظيــره في الشــارع الفلســطينيّ، وربمّــا كان مردّ ذلــك إلى غياب 

القــدرة لــدى التيّــارات السياســيةّ المختلفــة عــلى الحــوار بشــأن رؤيــة جماعيّــة مشــتركة 

تتجــاوز التنســيق في مــا بينهــا في إطــار لجنــة المتابعــة عــلى متابعــة قضايــا طارئــة نابعــة 

مــن سياســات الحكومــات التمييزيـّـة والاســتعماريةّ. إضافــة إلى مــا حملته وثائــق التصوّر 

المســتقبليّ مــن مضاميــن سياســيةّ وفكريـّـة، عبـّـرت هــذه الوثائــق عــن سياســة الأمــل في 

ــوّة  ــة بالق ــيّ، والثق ــل الجماع ــلى العم ــدرة ع ــر في الق ــل الأم ــد تمثّ ــيّ، وق ــل السياس العم

 Ayman & Mustafa,( بالتغييــر  والإيمــان  والمدنــيّ،  السياســيّ  العمــل  الكامنــة في 

الفتــرة تعزيــز طبقــة وســطى فلســطينيةّ،  ذلــك، شــهدت هــذه  عــلاوة عــلى   .)2012

ونمــت قــدرات مهنيـّـة ووظيفيـّـة وأكاديميـّـة عاليــة داخــل المجتمــع الفلســطينيّ، وهــو مــا 

ــة في العمــل السياســيّ والثقــة بالقــدرة  انعكــس عــلى تداخــل الطبقــة الوســطى العربيّ

.)Ghanem & Mustafa, 2018( ــر ــلى التغيي ع

ــة فحســب،  ــدى الفلســطينييّن في إســرائيل بتحــوّلات داخليّ ّــق سياســة الأمــل ل لا تتعل

والفلســطينيّ.  العربــيّ  المحيطيــن  في  ســيمّا  ولا  خارجيـّـة،  بتحــوّلات  أيضًــا  وإنمّــا 

ــا لسياســة الأمــل في المجتمــع  ــر دافعً ــة الحــدث الإقليمــيّ الأخي ــورات العربيّ ــت الث وكان

مهند مصطفى
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الفلســطينيّ، حيــث عبـّـرت الثــورات -أكثــر مــا عبـّـرت- عــن قــدرة النــاس عــلى إحــداث 

التغييــر السياســيّ، والانعتــاق مــن ظلــم الاســتبداد السياســيّ، وأخــذ زمــام المبــادرة، 

ونجاعــة العمــل الجماعــيّ والاحتجــاج السياســيّ عــلى تغييــر الواقــع. 

الإطار النظريّ: سياســة الاســتخفاف وسياسة الأمل

يهــدف هــذا المبحــث إلى إجــراء مقارنــة بيــن سياســة الاســتخفاف وسياســة الأمــل. 

الاســتخفاف  لنشــوء فلســفة  تاريخــيّ  باســتقراء  القيــام  المبحــث  نبتغــي في هــذا  لا 

الاســتخفاف  الجديــدة لسياســة  المقاربــة  عــلى  التركيــز  نبتغــي  وإنمّــا   ،)Cynicism(

ــف  ــك تعري ــراد. ليــس هنال ــدى الأف ــر السياســيَّيْن ل ــا بأنمــاط الســلوك والتفكي وعلاقته

واحــد لسياســة الاســتخفاف، إلّا أنهّــا تعكــس غيــاب الثقــة بالعمــل السياســيّ وبالتنظيــم 

السياســيّ وبفكــرة المشــروع الجماعــيّ. فكلمّــا تراجعــت الثقــة بالعمــل السياســيّ، 

 .)Fieschi & Heywood, 2004( الأفــراد  صفــوف  في  الاســتخفاف  سياســة  ازدادت 

يعــرفّ كاپـــيلا وجاميســون سياســة الاســتخفاف بأنهّــا "ترمــز إلى أنّ المصلحــة الخاصّــة 

للّاعبيــن السياســييّن هــي هدفهــم الأساســيّ بينمــا تكــون المصلحــة المشــتركة ثانويـّـة، 

وفــي أحســن الأحــوال تكــون لخدمــة تقدُّمهــم السياســيّ. الاســتخفاف هــو غيــاب الثقــة 

 Cappella &( "والإيمــان الأساســيّ لــدى الأفــراد والمجموعــات بالثقــة وإنْ بغيــاب الدليــل

Jamieson, 1997, 141(. بينمــا يعــرفّ ديكيــر الاســتخفافَ بأنـّـه "القناعــة بــأنّ السياســة 

مصالحهــم  وتحُرِّكهــم  وكاذبــون  أخلاقييّــن،  غيــر  فهــم  صالحيــن،  غيــر  والسياســييّن 

ــدّد كلّ  ــط" )Dekker, 2003, 3(. ويح ــاء فق ــم أكْف ــوال ه ــل الأح ــي أفض ــخصيةّ، وف الش

مــن ســخينس وكــوپ تعريــف الاســتخفاف بأنـّـه تبلــور توجهّــات عنــد الأفــراد نابعــة مــن 

قناعتهــم بعجــز السياســييّن، والمؤسّســات السياســيةّ ومجْمَــل المجــال السياســيّ عــلى 

إحــداث تغييــر )Schyns & Koop, 2007, 5(. ووَفقًــا للِيــن، فإنهّــا تمثـّـل تراجـُـع القيــم 

والمبــادرة الذاتيّــة، "حيــث لا يجــد الفــرد في المجتمــع أو في نفســه مصــدراً للقيــم ويتخّــذ 

طريقًــا آخــر، وتعكــس هــذه الطريــق مســارات عديــدة، منهــا الفهلــوة والخــداع والمراوغــة، 

ــي  ــودي إلى تلاش ــذي ي ــم[ ال ــآكل ]القي ــلوب ت ــو أس ــتخفاف ه ــبّ. الاس ــا أح ــل م وأن أفع

.)Lane, 1962, 408( ".دافــع أو ســلوك الإيثــار وإنــكار الــذات

ــتخفاف"،  ــة الاس ــح "سياس ــت المصطل ــي عالج ــات الت ــا الدراس ص ــوس لخََّ ــخينس وَن س

أوّلهــا: مــن يعــرفّ المصطلــح في  وتوصّــلا إلى ثلاثــة معاييــر تلخّــص هــذا المفهــوم؛ 
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الإطــار العــامّ مــن الاغتــراب؛ ثانيهــا: مــن يقرنــه بنمــوّ الشــكّ وعــدم الثقــة بالمؤسّســات 

 Schyns( ــة واضحــة في المجتمــع ــة قيميّ السياســيةّ؛ ثالثهــا: مــن يقرنــه بغيــاب مرجعيّ

Nuus, 2006 &(. ويضيــف آخــرون معيــاراً رابعًــا يقــارب سياســة الاســتخفاف بأنهّــا 

"النقطــة التــي يجــري فيهــا ترميــز عالــم السياســة كســلبيّ أكثــر ممّــا هــو إيجابــيّ" 

)Agger, Goldstein & Pearl, 1961, 477(. وتظهــر علامــات الاســتخفاف في مَحــاور 

مختلفــة، نحــو: العــزوف عــن السياســة )Strama, 1998(؛ غيــاب الثقــة بالسياســييّن 

)Fu, Jalette, Miller & Mou, 2011, 46(؛ قلـّـة التعويــل عــلى المؤسّســات السياســيةّ 

)Valentino, Beckman & Buhr, 2001, 349(. ولا تتأسّــس سياســة الاســتخفاف 

بالتعبيــر عــن نفســها مــن خــلال النقــد البنـّـاء، بــل مــن خــلال الاســتخفاف بــكلّ عالــم 

السياســة )Pinkleton & Austin, 2004, 322(. وتفُضــي سياســة الاســتخفاف إلى 

لًا قبــل المشــاركة في أيّ احتجــاج سياســيّ  العــزوف عــن العمــل الجماعــيّ، والتفكيــر مطــوَّ

)Dekker, 2003(. في نهايــة المطــاف، يســهم كلّ ذلــك في الانســحاب مــن المشــاركة 

ــل مــن الحــدود الواســعة  السياســيةّ، لا بمفهــوم التصويــت بالضــرورة، أو حصــراً فيــه، ب

 .)Rijkhoff, 2018( السياســيةّ  للمشــاركة 

ــر في نمــوّ سياســة الاســتخفاف  ــدَور كبي ــات أنّ الإعــلام يقــوم ب ــر مــن الأدبيّ تشــير الكثي

)Dogan, 2005(. بيَْــدَ أنّ هــذه الأدبيـّـات ركـّـزت عــلى المجتمعــات التــي فيهــا وســائل إعلام 

جماهيريـّـة متطــوّرة، حيــث تقــوم وســائل الإعــلام بــدَور في نمــوّ سياســة الاســتخفاف مــن 

ــل السياســيّين ودَور المؤسّســات  ــداث، ولعم ــة للأح ــلبيةّ الدائم ــة الس ــلال التغطي خ

ــم في الشــأن السياســيّ مــن الأحــزاب  ــاس يأخــذون معلوماته ــن الن ــة م ّ السياســيّة. قل
ــة في بلــورة مواقــف الجمهــور مــن  ــاة مركزيّ أو السياســييّن، فتكــون وســائل الإعــلام قن

القيــادة السياســيةّ والمؤسّســات السياســيةّ. تــزداد سياســة الاســتخفاف تصعيــدًا 

ــي المعلومــات؛  في ظــلّ احتــكار وســائل التواصــل الاجتماعــيّ للســجال السياســيّ وتلَقَّ

فقــد تحوّلــت وســائل التواصــل الاجتماعــيّ إلى أهــمّ مُنتِــج وناتــج لسياســة الاســتخفاف 

 .)Opdycke, Segura & Vasquez, 2013(

ــاس في السياســة إذا ازداد الأمــل في العمــل السياســيّ  ــزداد مشــاركة الن ــل، ت في المقاب

الداخلــيّ، والعكــس صحيــح، فبغيــاب الأمــل يتحــوّل الأفــراد إلى ســلبييّن وغيــر متداخليــن 

 Chaloupka,( في السياســة، ويتحوّلــون إلى متفرجّيــن عــلى الواقــع عــلى أقــلّ تقديــر

ــل  ــا، وفــي المي ــز المشــاركة السياســيةّ عمومً 1999(. تســهم سياســات الأمــل في تعزي
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نحــو التصويــت خصوصًــا )Marcus & MacKuen, 1993(. ويوضّــح ســنايدر وفيلدمــان 

ــت  ــيّ في الوق ــرديّ وجماع ــد ف ــة ذات بعُ ــة تفكيريّ ــرد مقاربَ ــر للف ــل توفّ ــة الأم أنّ سياس

ــل  ــة. ويمي ــح العامّ ــح الخاصّــة والمصال ــن المصال ــار الدمــج بي ــن الاعتب نفســه، آخــذًا بعي

النــاس في ظــلّ سياســة الأمــل إلى المشــاركَة في العمــل الجماعــيّ والتداخــل مــع الآخريــن 

السياســيّ  الشــأن  في  وتحديــدًا  مصالحــه،  مــن  كجــزء  مصالحهــم  برؤيــة  مدفوعيــن 

أهــداف  أنّ وضــع  كذلــك يشــدّد ســنايدر وفيلدمــان   .)Snyder & Feldman, 2002(

 High hope( التغييــر  في  الأمــل  يحملــون  أفــراد  إنتــاج  مــن  يزيــد  واضحــة  جماعيـّـة 

مــن  الأمــل  الاســتخفاف وسياســة  بيــن سياســة  الفــروق  أحــد  ينطلــق   .)citizenry

مفهــوم النقــد السياســيّ؛ ففــي حيــن أنّ سياســة الاســتخفاف تنتــج متهكمّيــن متفرجّيــن 

عــلى المشــهد السياســيّ، تنتــج سياســة الأمــل أفــرادًا ناقديــن متداخليــن في الشــأن 

السياســيّ )Rijkhoff, 2018(. باختصــار، تنتــج سياســة الاســتخفاف أفــرادًا متشــائمين، 

بينمــا تنتــج سياســة الأمــل أفــرادًا متفائليــن. في بحــث أجُــريَِ في هولنــدا حــول الفــرق 

بيــن المتفائليــن )الأمــل( والمتشــائمين )الاســتخفاف(، وعلاقتهــم بالسياســة، مــن خــلال 

فحــص أربعــة ردود فعــل )الغضــب؛ الخــوف؛ الاعتــزاز؛ الســأم أو الضجــر(، تبَيََّــنَ أنّ الأفــراد 

ــن  ــن )Ibid(. ويبيّ ــر مــن المتفائلي ــردود أكث ــزات وال ــزداد لديهــم هــذه المي المتشــائمين ت

ســنايدر أنّ سياســة الأمــل تدفــع بالنــاس والأفــراد إلى الشــعور بالقــدرة عــلى تحقيــق 

الأهــداف السياســيةّ؛ فالشــعور بالقــدرة عــلى تحقيــق الأهــداف ينتــج بــدوره وعيًــا وفكــراً 

واثقًــا بنفســه والقــدرة عــلى التغييــر )Snyder, 2002(، والشــعور بالقــدرة عــلى الإنجــاز في 

.)Snyder & Lopez, 2003( مســاحات مختلفــة

في المجْمَــل، تتحــدّد مســتويات سياســة الأمــل أو سياســة الاســتخفاف في المعاييــر 

الثلاثــة التاليــة: الأوّل وجــود مشــروع سياســيّ جماعــيّ يحمــل الأمــل للنــاس، ويدفعهــم 

للالتفــاف حــول قضيّــة جماعيّــة، تنــدرج فيــه المصلحــة الذاتيّــة مــع المشــروع الجماعــيّ، 

الثانــي  اليوميـّـة؛  الأفــراد  ومصالــح  الجمعيـّـة  صفتــه  بيــن  تناقضًــا  يــرى  لا  والأخيــر 

ــا الشــخصيةّ  ــم مصلحته ــرى تعظي ــم نفســها، لا ت ــة تنظّ ــادة سياســيةّ جماعيّ وجــود قي

ــروع  ــاب المش ــلى حس ــيّ- ع ــل السياس ــروعة في العم ــة مش ــي مصلح ــيةّ -وه والسياس

السياســيّ الجماعــيّ، بــل تــرى أنّ تحقيــق مصلحتهــا الشــخصيةّ يكــون مــن خــلال تعظيــم 

المشــروع الجماعــيّ والعمــل عــلى تحقيقــه في حيــاة النــاس وواقعهــم وفــي وعيهــم؛ 

الثالــث وجــود تنظيمــات سياســيةّ قــادرة عــلى العمــلِ، وتنظيــمِ النــاس، وإعطائهِــم الأمــل 
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ــر أحــلام صغيــرة وأحــلام كبيــرة تخاطــب النــاس وتجمعهــم  ــر، عبْ في القــدرة عــلى التغيي

حولهــا. 

نماذج من سياســة الأمل التي تحوّلت إلى اســتخفاف:

يتطــرقّ هــذا البحــث إلى نقــاط الأمــل التــي حدثــت في العَقديــن الأخيريــن في تاريــخ 

التنظيــم السياســيّ، والتــي تنســجم مــع  الفلســطينييّن في إســرائيل، عــلى مســتوى 

سياســة الأمــل، وتضعــف سياســة الاســتخفاف، والتــي مــا لبــث العجــز فيهــا، أو الإخفــاق 

في إكمالهــا إلى المســاهمة في تصعيــد سياســة الاســتخفاف في صفــوف الفلســطينييّن 

في إســرائيل؛ وذلــك مــن خــلال تنــاول ثــلاث نقــاط مركزيـّـة: التصــوّرات المســتقبليةّ؛ 

التقــدّم في إعــادة بنــاء لجنــة المتابعــة؛ تشــكيل القائمــة المشــتركة.

قبــل ذاك، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى مجموعــة مــن الأســباب التــي أدّت إلى صعــود ونمــوّ 

سياســة الاســتخفاف داخــل المجتمــع الفلســطينيّ، ويمكــن حصرهــا عــلى النحــو التالــي:

ــا الحكومــات  ــة داخــل المجتمــع الفلســطينيّ، تبنتّه ــة نيوليبراليّ ــات اقتصاديّ أوّلًا: توجهّ
الإســرائيليةّ، ولا ســيمّا في الســنوات الأخيــرة، ترمــي إلى دمــج الفلســطينيّ في الســوق 

ــز الشــخصيّ، في مقابــل تعزيــز للطابــع  الليبرالــيّ كفــرد، ممّــا عظّــم فكــرة الإنجــاز والتميُّ

الجماعــيّ الإثنــيّ - الدينــيّ للمجموعــة اليهوديـّـة، والــذي جــرى التعبيــر عنــه مؤخّــراً بقانــون 

ــة. القوميّ

ثانيًــا: غيــاب مشــروع سياســيّ جماعــيّ، أو بتعبيــر أدقّ غيــاب مشــروع وطنــيّ فلســطينيّ 
في الداخــل، يــرى نفســه جــزءًا مــن المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ، ويعبـّـر في الوقــت 

ــة للمجموعــة الفلســطينيةّ في إســرائيل. ــح السياســيةّ الجماعيّ نفســه عــن المصال

ثالثًــا: غيــاب الثقــة بالقــدرة عــلى العمــل السياســيّ الجماعــيّ، والــذي جــرى التعبيــر عنــه 
بتراجــع المشــاركَة السياســيةّ للأفــراد في الاحتجــاج السياســيّ، والتعبيــر عــن عــدم الثقــة 

بقــدرة القيــادات والتنظيمــات السياســيةّ عــلى رفــع ســقف العمــل السياســيّ الجماعــيّ 

وتنجيعــه.

ــف  ــد أســهَمَ تفاقــم مشــكلة العن ــه، وق ــا: الخــوف مــن الواقــع ممــزوج بغضــب علي رابعً
ــادة الشــعور بالخــوف داخــل هــذا المجتمــع،  والجريمــة في المجتمــع الفلســطينيّ في زي

والشــعور بالعجــز عــن الحــدّ مــن هــذه المشــكلة.
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أم  فرديـّـة  أكانــت  ســواء  السياســيةّ،  والتنظيمــات  بالقيــادة  الثقــة  غيــاب  خامسًــا: 
ــادات والتنظيمــات السياســيةّ لا تقــوم بعمــل  ــاع الجمهــور أنّ القي ــة، نظــراً لانطب جماعيّ

جــادّ لحــلّ مشــاكلها، واقتصــار دَوْرهــا عــلى الاســتنكار وتكلُّــس أنمــاط احتجاجهــا وعــدم 

ــه أم لا. ــاع وصحتّ ــذا الانطب ــة ه ــن موضوعيّ ــر ع ــرف النظ ــك بص ــه، وذل فاعليتّ

سياســة الأمل وسياســة الاســتخفاف في الحالة المدروسة

القيادة الجماعيةّالمشروع الجماعيّ
 التنظيم السياسيّ

الجماعيّ

القائمة المشتركةلجنة المتابعةالتصوّرات المستقبليةّالحالة الدراسيةّ

سياسة الأمل

 نشر وثائق رؤيويةّ
 كتعبير عن فعل جماعيّ
 يهدف إلى بلورة مشروع

سياسيّ جماعيّ

 البدء بإصلاح لجنة
 المتابعة، تعبيراً عن

 قيادة جماعيةّ فاعلة
للمجتمع الفلسطينيّ

 تفعيل التنظيم
 السياسيّ الفلسطينيّ

 -على الأقلّ على مستوى
 الأداء البرلمانيّ-، والأمل

 أن ينعكس ذلك على
مُجْمَل العمل السياسيّ

 سياسة
الاستخفاف

عدم تطوير التصوُّرات 
المستقبليةّ إلى برامج 

سياسيةّ وإستراتيجيةّ.

تعثُّر إصلاح لجنة 
المتابعة، وبقاؤها 

كلجنة تنسيق، أدّيا إلى 
غياب نجاعتها وغياب 

ثقة الناس بها.

تفكيك القائمة 
المشتركة، بسبب 
خلافات شخصيةّ 

وحزبيةّ على التمثيل 
داخل القائمة المشتركة.

أوّلًا: التصوّرات المســتقبليةّ

والمقصــودة بالتصــوّرات المســتقبليةّ هــي الوثائــق الثــلاث التــي صــدرت: وثيقــة "التصــوّر 

المســتقبليّ للعــرب الفلســطينييّن في إســرائيل" الصــادرة عــن "اللجنــة القطريـّـة لرؤســاء 

الســلطات المحليـّـة العربيـّـة" في كانــون الأوّل عــام 2006؛ وثيقــة "الدســتور الديمقراطــيّ" 

الصــادر عــن مركــز "عدالــة" في آذار عــام 2007؛ "وثيقــة حيفــا" الصــادرة عــن مركــز "مــدى 

الكرمــل" في أيـّـار عــام 2007. تمثـّـل التصــوّرات المســتقبليةّ التــي صــدرت عــن مؤسّســات 

ر جماعــيّ  كانــت محاولــة لبنــاء تصــوُّ فلســطينيةّ في إســرائيل سياســةَ الأمــل، لأنهّــا 

ــة نحــو  ــة، وتحليــل الواقــع، ورؤي للفلســطينييّن في إســرائيل، يشــمل الســرديةّ التاريخيّ

المســتقبل. 
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تعُتبــر الــرؤى حالــة ثقافيـّـة وسياســيةّ تعبـّـر عــن التصــوّرات الجماعيـّـة للقيــادات والنخَــب 

ــل للمســتقبل نابعــة مــن الحاجــة الاجتماعيّــة  والمجموعــة، وهــي عبــارة عــن لحظــات تأمُّ

الرمــزيّ  التحــدّي  -أي  الرمزيـّـة  مــن  وفيهــا  المســتقبل،  لدراســة  الملحِـّـة  السياســيةّ 

والثقافــيّ- الكثيــرُ، وفــي بعــض الأحيــان مــا يفــوق الواقعيـّـة. لا تصــاغ التصــوّرات أو الــرؤى 

بغيــة الســعي والعمــل عــلى تطبيقهــا فحسْــب، بــل كذلــك لتشــكلّ إطــاراً سياســيًّا وفكريًّــا 

توجـّـه العمــل الجماعــيّ للمجموعــة والقيــادات والنخَــب، وهــذا الإطــار يحمــل الكثيــر 

ــا، ويمكــن  ــة، وتحمــل سياســة الأمــل معه ــة والسياســيةّ والفكريّ ــدلالات الرمزيّ ــن ال م

ــن  ــات ع ــر في الأدبيّ ــب الكثي ــة". كتُِ ــة الرمزيّ ــم "السياس ــب اس ــذا الجان ــلى ه ــق ع أن نطل

ــة التصــوّرُ  ــرؤى الجماعيّ ــة ال ــة، ولكــنْ في حال ــة الفرديّ ــرؤى في الصفــات القياديّ ــة ال أهمّيّ

بحــدّ ذاتــه يعُتبــر عمــلًا قياديًّــا وإنْ قامــت عليــه مجموعــة مــن النخــب الثقافيـّـة. وفــي حالــة 

ــع  ــا وتنب ــلًا جماعيًّ التصــوّرات المســتقبليةّ للفلســطينييّن في إســرائيل، كان التصــوّر عم

ــا وناشــطًا وسياســيًّا مــن  ــا ومثقّفً ــن )40( كاتبً ــه عــلى ضــمّ نحــو أربعي ــه مــن قدرت قوّت

ــة مختلفــة.  ــى طبقيّ ــة وحتّ ــات سياســيةّ وفكريّ خلفيّ

الواقعيـّـة  أو  والفعليـّـة  الرمزيـّـة  للهيمنــة  ـا  رمزيّـً تحدّيـًـا  المســتقبليّ  التصــوّر  يحمــل 

للأغلبيّــة اليهوديـّـة، إضافــة إلى طرحــه للبديــل السياســيّ للخــروج مــن الأزمــة. إلى جانــب 

المســتقبليةّ، فإنهّــا تضــمّ  الــرؤى والتصــوّرات  بهــا  التــي تتميـّـز  الرمزيـّـة  السياســات 

ــة في الــرؤى  ــة للمجموعــة، وفــي المعتــاد تشــكلّ الروايــة التاريخيّ أيضًــا الروايــة التاريخيّ

الأغلبيـّـة  أو  الأخــرى  للمجموعــة  التاريخيـّـة  للروايــة  تحدّيـًـا  المســتقبليةّ  والتصــوّرات 

اليهوديـّـة. تقــاس الــرؤى في التحــدّي الرمــزيّ الــذي تعرضــه، وفــي الروايــة التاريخيـّـة التــي 

تصوغهــا، إضافــة إلى البديــل السياســيّ المقتــرحَ للخــروج مــن الوضــع القائــم.

ر  في المعتــاد، ترتبــط الــرؤى بالقائــد الفــرد؛ ففكــر القائــد وتصوّراتــه تنعكــس عــلى تصــوُّ

الحــزب أو المجموعــة، والأمثلــة عــلى ذلــك كثيــرة في العالميــن العربــيّ والغربــيّ. وفــي 

حالــة الفلســطينييّن في إســرائيل، معظــم المشــاريع والــرؤى السياســيةّ كانــت مــن إنتــاج 

ــز التصــوّر المســتقبليّ بأنـّـه نتيجــة عمــل جماعــيّ لا فــرديّ، ومــع  قيــادات أو أفــراد. ويتميّ

ذلــك فقــد تجــاوز في طرحــه وســقفه البرامــج السياســيةّ للأحــزاب العربيـّـة دون أن ينقطــع 

عنهــا؛ وذلــك أنّ التصــوّر هــو أيضًــا خلاصــة تجربــة وفكــر سياســييّن متراكميــن عــلى مــدار 

ســتةّ عقــود. تختلــف القيــادات والمجموعــات ذات التصــوّر والرؤيــة عــن تلــك التــي يغيــب 
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عنهــا مثــلُ هــذه التصــوّرات؛ فالرؤيــة تســهم في تنظيــم المجتمــع وســقف تطلعّاتــه 

ــة وانتمــاءه الوطنــيّ. السياســيةّ، والأهــمّ أنهّــا تحــدّد الهُويّــة الجماعيّ

هنالــك مــن يعــود إلى أواخــر الســبعينياّت قائــلًا إنّ التصــوّرات المســتقبليةّ لــم تكــن 

ــة للفلســطينييّن في إســرائيل، بــل يعتبــرون أنّ وثيقــة الســادس مــن  أوّل وثيقــة جماعيّ

حزيــران عــام 1980 هــي أوّل نــصّ سياســيّ يعبـّـر بشــكل جماعــيّ عــن الخطــاب السياســيّ 

ــة  ــن القضيّ ــطُ بي ــه عــلى نحــوٍ واضــح الرب ــدو في ــد للفلســطينييّن في إســرائيل، ويب الجدي

الوطنيـّـة والقضيـّـة المدنيـّـة. وقــد وقّــع عــلى الوثيقــة آلافُ المواطنيــن العــرب وجــاء فيهــا: 

"نحــن أهــل هــذه البــلاد، ولا وطــن لنــا غيــر هــذا الوطــن ]...[ لــم ننكــر ولا يمكننــا أن ننكــر 

حتـّـى لــو جوبهنــا بالمــوت نفســه، أصلنــا العريــق: نحــن جــزء حــيّ وواعٍ ونشــيط مــن 

الشــعب العربــيّ الفلســطينيّ. لــم نتنــازل ولا يمكــن أن نتنــازل عــن حــقّ هــذا الشــعب 

في تقريــر مصيــره وفــي الحريّّــة والاســتقلال عــلى ترابــه الوطنــيّ" )وثيقــة الســادس مــن 

حزيــران، 1980(.

ــة. والهــدف مــن ســرد  ــة التاريخيّ ــة إلى مســألة الرواي ــت التصــوّرات والوثائــق العربيّ تطرقّ

روايــة تاريخيـّـة هــو تأكيــد الخصوصيـّـة الثقافيـّـة وتحــدّي الروايــة الأخــرى، حيــث إنّ الروايــة 

التاريخيـّـة هــي جــزء مــن الهُويـّـة الجماعيـّـة. في وثيقــة التصــوّر المســتقبليّ، عبـّـرت الوثيقــة 

في المنطلــق عــن روايــة تاريخيـّـة ولكنهّا متعلقّة أكثر بالفلســطينييّن في إســرائيل، وليســت 

ــد جــاء في التصــوّر: "نحــن، العــرب  ــة الفلســطينيةّ؛ فق ــل الصــراع والقضيّ ــة بمجْمَ متعلقّ

الفلســطينيوّن في إســرائيل، أهــل الوطــن الأصليـّـون ومواطنــون في الدولــة وجــزء مــن 

ــة والفضــاء الثقافــيّ العربــيّ والإســلاميّ والإنســانيّ.  الشــعب الفلســطينيّ والأمّــة العربيّ

ــة إســرائيل عــلى 78 % مــن مســاحة فلســطين  لقــد أدّت حــرب عــام 1948 إلى إقامــة دول

التاريخيّــة، ووجدنــا أنفســنا نحــن الباقــون في وطننــا )نحــو 160,000( داخــل حــدود الدولــة 

اليهوديـّـة منقطعيــن عــن بقيـّـة الشــعب الفلســطينيّ وعن العالــم العربيّ وأرُغمنــا على حمل 

جنســيةّ الدولــة الإســرائيليةّ فتحوّلنــا إلى أقليّـّـة في وطننــا التاريخــيّ" )التصــوّر المســتقبليّ، 

.)5 ،2006

ــرورةَ  ــا وشــملت الصي ــر وضوحً ــة أكث ــة التاريخيّ ــت الرواي ــا، فقــد كان ــا في وثيقــة حيف أمّ

ــةَ الفلســطينيةّ، بالنســبة للفلســطينييّن  ــة للفلســطينييّن في إســرائيل والقضيّ التاريخيّ

ــيّ الفلســطينيّ،  ــات الشــعب العرب ــاء وبن ــة: "نحــن، أبن ــد جــاء في الوثيق في إســرائيل؛ فق

التنظيم السياسيّ للفلسطينييّن في إسرائيل بين سياسات الأمل والاستخفاف
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الباقيــن في وطننــا رغــم النكبــة، والذيــن تحوّلنــا قســراً إلى أقليّّــة في دولــة إســرائيل بعــد أن 

أقيمــت ســنة 1948 عــلى الجــزء الأكبــر مــن الوطــن الفلســطينيّ" )وثيقــة حيفــا، 2007، 7(.

ــة الفلســطينيةّ، جــاء في وثيقــة حيفــا: "في أواخــر القــرن التاســع  وفــي مــا يتعلـّـق بالقضيّ

عشــر، بــدأت الحركــة الصهيونيـّـة مشــروعها الكولونيالــيّ - الاســتيطانيّ في فلســطين، 

ولاحقًــا قامــت بتســاوق مــع الاســتعمار العالمــيّ وبتواطــؤ الرجعيـّـة العربيـّـة معهــا، بتنفيــذ 

مشــروعها الرامــي إلى احتــلال وطننــا وتحقيــق هدفهــا بتحويلــه إلى دولــة لليهــود. في العــام 

1948، ســنة نكبــة الشــعب الفلســطينيّ، ارتكبــت الحركــة الصهيونيّــة مجــازر بحــقّ أهلنــا، 

وحوّلــت غالبيـّـة شــعبنا إلى لاجئيــن، وهدمــت المئــات مــن قرانــا، وهجـّـرت مــن مدننــا أكثريـّـة 

أهلنــا. وبعــد ذلــك منعــت دولــة إســرائيل عــودة اللاجئيــن الفلســطينييّن إلى وطنهــم" 

)المصــدر الســابق، 12(.

طرحــت التصــوّرات بدائــل سياســيةّ عديــدة للخــروج مــن الأزمة. ففــي الدســتور الديمقراطيّ 

ــة مــن جهــة كأســاس  ّــي دســتور ديمقراطــيّ يشــدّد عــلى المواطَن ــرحَِ تبن ــة، طُ لمركــز عدال

ــة أخــرى عــلى  ــة، ويشــدّد مــن جه ــة والرمزيّ ــة والثقافيّ ــوارد المادّيّ ــع الم للمســاواة وتوزي

ــة. يــدلّ اســم وثيقــة  ــة قوميّ ــة للفلســطينييّن في إســرائيل كأقليّّ بعــض الحقــوق الجماعيّ

مركــز عدالــة عــلى المســمّى، ويحمــل في طياّتــه اتجّاهــات للخــروج مــن الأزمــة، ولكنـّـه 

يقتصــر عــلى الجانــب الدســتوريّ ومحاولــة الوصــول إلى تســوية أو نقطــة في الوســط بيــن 

ــة والفلســطينيةّ. ــن اليهوديّ المجموعتي

وقــد انطلقــت وثيقــة حيفــا في رؤيتهــا للخــروج مــن الأزمــة مــن خــلال الاعتــراف بحــقّ 

ّــي حــلّ الدولــة  الشــعب اليهــوديّ الإســرائيليّ في تقريــر مصيــره، وفــي المقابــل يجــري تبن

الديمقراطيـّـة المؤسّســة عــلى المســاواة بيــن المجموعتيــن القوميتّين اليهود الإســرائيلييّن 

والعــرب الفلســطينييّن في إســرائيل، وتضيــف الوثيقــة أنّ هــذا "الحــلّ يضمــن حقــوق 

ــر  ــى الدســتوريّ، وتغيي ــر المبن ــك تغيي ــم ذل المجموعتيــن عــلى نحــوٍ عــادل ومتســاوٍ، ويحتّ

ــة تتأسّــس عــلى المســاواة  تعريــف دولــة إســرائيل مــن دولــة يهوديّــة إلى دولــة ديمقراطيّ

ــن" )المصــدر الســابق ، 15(. ــن القوميتّي ــن المجموعتي ــة بي ــة والمدنيّ القوميّ

اقترحــت وثيقــة التصــوّر المســتقبليّ تبَنَـّـيَ خيــار الديمقراطيـّـة التوافقيـّـة للخــروج مــن 

الأزمــة، بــدلًا مــن النظــام الديمقراطــيّ الإثنوقراطــيّ الســائد في إســرائيل، وقــد طــرح التصــوّر 

في ورقتــه الأولى المبــادئ الأساســيةّ للخــروج مــن الأزمــة -وهــي عــلى النحــو التالــي )التصــوّر 

ــتقبليّ، 11(: المس
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1. اعتــراف الدولــة بالعــرب الفلســطينييّن كمجموعــة قوميـّـة أصليـّـة ]مجموعــة وطــن[ لهــا 

الحــقّ في إدارة شــؤونها الخاصّــة )الثقافيـّـة والتعليميـّـة والدينيـّـة(.

ــا مشــتركاً لمواطنيهــا مــن العــرب الفلســطينييّن واليهــود،  ــة بكونهــا وطنً 2. إقــرار الدول

الديمقراطــيّ  النظــام  المجموعتيــن علاقــة متبادلــة مبنيـّـة عــلى أســس  بيــن  وتســود 

التوافقــيّ.

3. اعتراف إسرائيل بالحقوق الخاصّة بالأقليّاّت حسب المواثيق الدوليةّ.

والمقدّســات  الأوقــاف  قضيـّـة  في  شــؤونهم  إدارة  في  المســلمين  بحــقّ  الاعتــراف   .4

الإســلاميةّ.

ــدة، إذ  ــت جدي ــرت ليس ــي نشُِ ــق الت ــن الوثائ ــال )Jamal, 2008a( أنّ مضامي ــد جمّ يعتق

ــا الخطــاب  ــي يتداوله ــك الأفــكار والطروحــات الت ــق هــي تل ــواردة في الوثائ إنّ الأفــكار ال

ــة الوثائــق -مــن حيــث مضامينهــا- تنبــع مــن  السياســيّ العربــيّ في العَقــد الأخيــر، وأهمّيّ

ــيّ  ــاب السياس ــش الخط ــن هام ــا م ــواردة فيه ــكار ال ــال الأف ــلى انتق ــلًا ع ــل دلي ــا تمثّ أنهّ

العربــيّ قبــل أكثــر مــن عَقــد، لتتحــوّل خــلال العَقــد الأخيــر إلى جوهــر الخطــاب السياســيّ 

ــيّ.  العرب

كانــت التصــوّرات المســتقبليةّ محاولــة جــادّة لبلــورة مشــروع سياســيّ جماعــيّ، فالفعــل 

كان جماعيًّــا عبـّـر عــن تداخــل كبيــر بيــن النخــب الفلســطينيةّ المختلفــة وحماســتها، كمــا 

عبـّـرت مواقــف الجمهــور الفلســطينيّ عــن تأييــد كبيــر لمضاميــن التصــوّرات المســتقبليةّ 

ــت  ــتقبليةّ بقي ــوّرات المس ــه، إلّا أنّ التص ــل نفس ــا للفع ــدى تأييده ــن م ــر ع ــرف النظ بص

في موضعهــا، لــم تتطــوّر خطــوة إلى الأمــام كإســتراتيجياّت عمــل سياســيةّ تقــوم عليهــا 

تنظيمــات سياســيةّ، ولــم يســتمرّ الســجال والحــوار بشــأنها إلّا لفتــرة محــدودة بعــد 

نشــرها. 

ثانيًا: إصلاح لجنة المتابعة

ــارات مختلفــة، بشــأن مســألة  ــن مواقــف وتيّ ــر حــدّة النقــاش بي ازدادت في العقــد الأخي

إعــادة بنــاء لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيـّـة )لاحقًــا: لجنــة المتابعــة(. هنالــك مَــن 

طــرحَ فكــرة انتخــاب لجنــة المتابعــة مــن قِبــل الجمهــور الفلســطينيّ، وإعــادة تشــكيلها 
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مــن جديــد عــلى أســاس الشــرعيةّ الشــعبيةّ المباشــرة. وفــي المقابــل، هنالــك مــن يعتقــد 

ــة  ــه عمليّ ــتند إلي ــذي تس ــاس ال ــون الأس ــب أن يك ــة يج ــة المتابع ــيّ للجن ــاء الحال أنّ البن

ــث إنّ أيّ  ــن، حي ــة منتخَبي ــي لجن ــيّ ه ــا الحال ــة في جوهره ــك لأنّ اللجن ــاء، وذل ــادة البن إع

ــة إصــلاح بنيويّــة في اللجنــة يجــب أن تحافــظ عــلى هــذا الجوهــر، بينمــا هنالــك مــن  عمليّ

يــرى أنّ الانتخــاب المباشــر هــو الأســاس الــذي عليــه يجــب أن يعــاد تنظيــم اللجنــة، ولكنـّـه 

يعتقــد أنّ الســياق السياســيّ الحالــيّ لا يســاعد عــلى الذهــاب إلى انتخابــات فوريـّـة، وأنهّــا 

ــة )مصطفــى وغانــم، 2009( تحتــاج إلى مرحلــة انتقاليّ

والمفارقــة تكمــن في أنـّـه عــلى الرغــم مــن ازديــاد النقــاش بشــأن إعادة بنــاء لجنــة المتابعة، 

وبشــأن مــا كان في إمــكان هــذا النقــاش واحتدامــه سياســيًّا أن يعــززّ مــن مكانــة اللجنــة 

وموقعهــا بيــن الجمهــور الفلســطينيّ في إســرائيل، فــإنّ مــا حــدث هــو أنّ مكانــة اللجنــة 

تراجعــت في العَقــد الأخيــر، وتراجعــت كذلــك قدرتهــا عــلى تنظيــم العمــل الجماعــيّ بيــن 

ــي،  ــور الفلســطينيّ )عل ــن الجمه ــرأي بي ــه اســتطلاعات ال ــا أشــارت إلي ــا. وهــو م مركبّاته

2012(، وأشــار إليــه أيضًــا أعضــاء اللجنــة أنفســهم مــن سياســييّن وأحــزاب وحــركات 
سياســيةّ.2

2.  انظر عينّة من اللقاءات التي أجُرِيتْ مع قيادات سياسيةّ، أو مقالات صاغتها الأخيرة بهذا الخصوص. على سبيل 
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أقيمــت لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيـّـة في إســرائيل في العــام 1982، وجــاء 

تأسيســها ضمــن عمليـّـة حثيثــة شــهدت إقامــة هيئــات ومؤسّســات عربيـّـة قطْريـّـة، 

أهمّهــا اللجنــة القطْريـّـة لرؤســاء الســلطات المحلـّــيةّ العربيـّـة عــام 1972، ولجنــة الدفــاع 

عــن الأراضــي العربيـّـة في العــام 1975، والاتحّــاد القطْــريّ للطــلّاب الجامعييّــن العــرب عــام 

1975، وســبق هــذه الهيئــاتِ إقامــةُ لجــان الطلبــة العــرب في الجامعــات الإســرائيليةّ كأوّل 

هيئــات وطنيّــة منتخَبــة. وقــد مثلّــت لجــانُ الطلبــة العــرب الُأطُــرَ العربيّــة الوحيــدة التــي 

جــرى انتخابهــا عربيًّــا ضمــن تنافــس سياســيّ أيديولوجــيّ بيــن الطلبــة العــرب )مصطفــى، 

2002(. أمّــا اللجنــة القطْريـّـة، فقــد كانــت تضــمّ رؤســاء منتخَبيــن وأقيمــت، في الأســاس، 

لطــرح أجَِنـْـدات محلـّــيةّ ذات طابــع بلــديّ، إلّا أنّ دَورهــا السياســيّ بــدأ ينمــو بعــد أن 

انضمّــت إليهــا فئــات جديــدة مــن الشــباب الذيــن فــازوا في قراهــم، ورؤســاء حزبيّــون مــن 

الحــزب الشــيوعيّ والجبهــة وممثلّــون عــن حــركات سياســيةّ أخــرى لاحقًــا )كالحركــة 

ــة تظهــر في عمــل  الإســلاميةّ -عــلى ســبيل المثــال(، وقــد بــدأت قضايــا سياســيةّ ووطنيّ

اللجنــة القطْريـّـة مــع مــرور الســنوات. وعــلى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتحــوّل اللجنــة القطْريـّـة 

الشــابةّ  القيــادة  أنّ  أســاس قومــيّ؛ وذلــك  عــلى  الداخــل  العــرب في  ينظّــم  إطــار  إلى 

والحزبيـّـة تصرفّــت كقيــادة تقليديـّـة لأنّ قاعدتهــا الاجتماعيـّـة كانــت تقليديـّـة، ولأنهّــا 

بحكــم طابعهــا لــم تســتطع فــكَّ الارتبــاط بيــن أجَِندْاتهــا الوطنيـّـة والَأجِنـْـدات الإســرائيليةّ 

وأدواتهــا )بشــارة، 1998، 144-137(.

يتزاحــم حــول فكــرة إصــلاح لجنــة المتابعــة توجُّهــان: التوجُّــه الأوّل يطالــب بإعــادة بنــاء 

لجنــة المتابعــة. أمّــا التوجـّـه الثانــي، فإنـّـه يطالــب بإعــادة تنظيــم لجنــة المتابعــة. والفــرق 

بيــن إعــادة البنــاء وإعــادة التنظيــم أنّ الأمــر الثانــي يتطلـّـب إصــلاحَ اللجنــة مــن الداخــل، 

بينمــا يتطلـّـب التوجّــه الأوّل إعــادةَ بنائهــا مــن الخــارج، أي تفكيــك اللجنــة وإعــادة بنائهــا 

مــن جديــد، وهــذا يســتدعي صياغــة جديــدة لدســتور اللجنــة وهيكليتّهــا، وفــي هــذه الحالة 

تكــون الانتخابــات المباشــرة لمركبّــات وأعضــاء لجنــة المتابعــة في صُلــب إعــادة البنــاء.

أدّت هــذه التغييــرات الأخيــرة في تركيبــة اللجنــة والتجاذبــات داخلهــا، فضــلًا عــن التحوّلات 

التــي حصلــت عــلى وجــه التحديــد بعــد انتفاضــة الأقصــى، إلى تعزيــز النقــاش حــول انتخاب 

لجنــة المتابعــة انتخابـًـا مباشــراً مــن الجمهــور، وتمحــور النقــاش حــول إصــلاح اللجنــة عــلى 

محــور أقصــاه الأوّلُ تحويــلُ لجنــة المتابعــة إلى برلمــان عربــيّ، وأقصــاه الآخَــرُ تعزيــزُ عمــل 

اللجنــة كلجنــة منتخَبيــن ولجنــة تنســيق عُليا.
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تركــز كلّ مشــاريع إعــادة البنــاء إلى نقــل لجنــة المتابعــة مــن حالــة التوافقيـّـة )وهــي 

ماهيتّهــا وســرّ تماســكها في شــكلها الحالــيّ( إلى حالــة الحســم الديمقراطــيّ؛ مــن التعييــن 

إلى الانتخــاب؛ مــن اتخّــاذ القــرار بالإجمــاع إلى اتخّــاذه بالأغلبيـّـة؛ مــن المحاصصــة إلى 

ــة. ولا شــكّ أنّ الاقتــراح الأكثــر  ــة منتخَب ــة منتخَبيــن إلى لجن ــيّ؛ مــن لجن الحســم الانتخاب

رواجًــا في هــذا الســياق هــو انتخــاب لجنــة المتابعــة انتخابـًـا مباشــراً مــن الجمهــور، حيــث 

ــةُ الحــركات السياســيةّ، ومنهــا: الحركــة الإســلاميةّ المحظــورة  ــهَ غالبيّ تؤيّــد هــذا التوجُّ

إســرائيليًّا؛ التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ؛ أبنــاء البلــد. وتعارضــه الجبهــة الديمقراطيـّـة 

ــة  للســلام والمســاواة، وتتحفّــظ منــه بعــض أطــرافٍ داخــل الحركــة الإســلاميةّ البرلمانيّ

وحــركات سياســيةّ أخــرى.

غيــاب التصــوّر والرؤيــة الجماعيـّـة للمجموعــة الفلســطينيةّ في إســرائيل حــول جوهــر 

ومكانــة لجنــة المتابعــة، وذلــك عــلى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ســتةّ عقــود عــلى التجربــة 

عقــود  ثلاثــة  مــرور  وبعــد  إســرائيل،  في  قوميـّـة  كأقليّـّـة  للفلســطينييّن  السياســيةّ 

ــة  ــاء الهيئ ــدور وبن ــة المشــتركة ل ــة الجماعيّ ــاب الرؤي ــة المتابعــة، غي عــلى تأســيس لجن

السياســيةّ العليــا للجماهيــر الفلســطينيةّ هــو مؤشّــر عــلى غيــاب التصــوّر الجماعــيّ 

لســلمّ أولويـّـات أدوات النضــال والأهــداف الإســتراتيجيةّ للمجموعــة الفلســطينيةّ. غيــاب 

ــرض  ــن المفت ــذي كان م ــا، ال ــة وجوهره ــة المتابع ــة لجن ــول وجه ــيّ ح ــاع السياس الإجم

أن يمثلّــه شــكل البنــاء، يــدلّ عــلى حالــة التشــرذم السياســيّ عــلى مســتوى الخطــاب 

والســلوك السياســيّ للمجموعــة الفلســطينيةّ في إســرائيل، وعــدم القــدرة عــلى ممارســة 

ــاء لا يحمــل في  ــق البحــث مــن ادّعــاء أنّ شــكل البن ــة. ينطل ــة السياســيةّ الحديث التعدّديّ

طياّتــه المنظومــة الإجرائيـّـة لعمــل لجنــة المتابعــة فحســب، بــل يحمــل في جوهــره وجهــة 

اللجنــة وتصــوُّر مكانتهــا ودَورهــا وحــدود سياســاتها وعملهــا. حمــلَ مشــروعُ إعــادة بناء لجنة 

المتابعــة أمــلًا في إمكانيـّـة تنظيــم الفلســطينييّن تنظيمًــا جماعيًّــا، عبْــر إنتــاج تنظيــم يمثّــل 

ــيّ ودَورهــا في تنظيــم المجموعــة  ــز دوَرهــا النضال ــة للفلســطينييّن وتعزي ــادة الجماعيّ القي

ــر في البنــاء -عــلى الرغــم مــن محــاولات التنظيــم-  الفلســطينيةّ داخــل إســرائيل، إلّا أنّ التعثّ

ــي صعــود خطــاب الاســتخفاف  ــة المتابعــة ودوَرهــا، وف ــة بلجن ــدم الثق ــاد ع أســهم في ازدي

تجاههــا في صفــوف الجمهــور العربــيّ، وهــو مــا عبـّـرت عنه اســتطلاعات الرأي المختلفــة، ومن 

بينهــا الاســتطلاع الحالــيّ الــذي يعُْــرضَ في هــذا الكتيــب.
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ثالثًا: تشكيل القائمة المشتركة

تاريــخ  في  الهامّــة  السياســيةّ  اللحظــات  مــن  المشــتركة  القائمــة  تشــكيل  يعُتبــر 

الفلســطينييّن في إســرائيل؛ فقــد جــاء ذاك في خضــمّ نقــاش سياســيّ وجماهيــريّ طويــل 

اســتمرّ لعقــود حــول تعــاون الأحــزاب العربيّــة المشــارِكة في الكنيســت في قائمــة واحــدة 

تمثـّـل الـــمَطالب المدنيـّـة والقوميـّـة الجماعيـّـة للفلســطينييّن في إســرائيل. كذلــك جــاءت 

القائمــة المشــتركة كتجربــة سياســيةّ عبـّـرت عــن الأمــل في خضــمّ الانقســام والتشــرذم 

في الســاحة العربيـّـة والفلســطينيةّ، فقــد ضمّــت القائمــة المشــتركة التيـّـارات السياســيةّ 

ــاء عــلى  ــن وإســلامييّن. وبن ــيّ مــن يســار وشــيوعييّن وقومييّ الفاعلــة في المجتمــع العرب

ذلــك، شــكلّت القائمــة المشــتركة نقلــة نوعّيــة في العمــل السياســيّ العربــيّ الــذي أســهَمَ 

في تراجــع الثقافــة السياســيةّ الســلبيةّ في المجتمــع العربــيّ، مــن تناحــر وخصــام وغيــاب 

الثقــة والعمــل الجماعــيّ. وبذلــك، يمكــن القــول إنّ تشــكيلها حقّــق أمــلًا راوَدَ الجماهيــر 

الفلســطينيةّ طويــلًا، وبعــث فيهــا أمــلًا كبيــراً في تفعيــل سياســات أكثــر جــدوى.

فــرضَ تشــكيل القائمــة المشــتركة عليهــا تحدّيـًـا داخليًّــا أمــام الجمهــور العربــيّ أكبــر مــن 

تحدّيهــا الخارجــيّ أمــام النظــام الاســرائيليّ وحكومتــه، ولا ســيمّا في مــا يتعلـّـق بتحــدّي 

تنظيــم المجتمــع العربــيّ وبنــاء مؤسّســاته الوطنيـّـة وقيــادة العمــل الجماهيــريّ والنضال 

الشــعبيّ، وعــدم الاكتفــاء بالعمــل البرلمانــيّ التقليــديّ. وشــكلّت القائمــة المشــتركة 

ــا للوحــدة لــدى نخــب بيــن الفلســطينييّن في الضفّــة الغربيّــة والشــتات، كنمــوذج  نموذجً

يمكــن الاحتــذاء بــه لإنهــاء الانقســام في الســاحة الفلســطينيةّ بيــن حركة حمــاس وحركة 

فتــح. وقــد شــكلّت القائمــة المشــتركة -عــلى نحــوِ مــا ســيبيِّنُ هــذا الفصــل- الأمــلَ الــذي 

منحتــه القائمــة لا للفلســطينييّن في إســرائيل فحســب، وإنمّــا للفلســطينييّن عمومًــا 

أيضًــا.

أقيمــت القائمــة المشــتركة في نهايــة المطــاف عــلى الرغــم مــن الخلافــات السياســيةّ 

والأيديولوجيـّـة الواضحــة بيــن مركبّاتهــا، بيــن إســلامييّن وعلمانييّــن، قومييّن وشــيوعييّن، 

يســار ويميــن، وذلــك بعــد تاريــخ طويــل مــن الصراعــات السياســيةّ والمناكفــات بينهــا، 

ــع  ــة لأنّ تقديــم موعــد الانتخابــات كان مفاجِئًــا وغيــر متوقَّ وتصبــح هــذه المســألة هامّ

ــعَ الوقــت الكافــي لمناقشــة مســألة الوحــدة )فكــم بالحــريّ مناقشــة  ــم يعــطِ الجمي ول

القائمــة  2016(. وجــاءت  - يونــس،  مســائل خلافيـّـة سياســيةّ واجتماعيـّـة!( )يحيــى 

التنظيم السياسيّ للفلسطينييّن في إسرائيل بين سياسات الأمل والاستخفاف
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المشــتركة كجــزء مــن حــوار ومفاوضــات ســبقت موعــد الانتخابــات بثلاثــة أشــهر فقــط. 

كذلــك إنّ الخلافــات بيــن الأحــزاب المركِّبــة للقائمــة المشــتركة تتعلـّـق أيضًــا برؤيتهــا 

لدَورهــا في الكنيســت الإســرائيليّ؛ ففــي حيــن تعتبــر الجبهــة والحــزب الشــيوعيّ أنّ دَورهــا 

في الكنيســت هــو دَور المعارضــة لسياســات الحكومــة الإســرائيليةّ، فــإنّ التجمّــع يعتبــر 

ــة فحســب  ــة لا للسياســات الحكوميّ أن وجــوده في الكنيســت هــو معارضــة للصهيونيّ

ــق، 2015(. )زري

المشــتركة، ويمكــن تقســيم  القائمــة  العربــيّ نقاشًــا واســعًا حــول  المجتمــع  شــهدَ 

ثلاثــة: إلى  المشــتركة  القائمــة  حــول  المواقــف 

ــا وسياســيًّا كبيــراً  الأوّل: يــرى أنّ القائمــة المشــتركة شــكلّت هــي بذاتهــا إنجــازاً انتخابيًّ

ــن العــرب الفلســطينييّن في إســرائيل. للمواطني

الثانــي: يــرى أنّ القائمــة المشــتركة هــي خطــوة سياســيةّ هامّــة نحــو العمــل السياســيّ 

المشــترك، ولكــن بشــروط عــلى القائمــة المشــتركة تحقيقهــا، وإلّا تحوّلــت إلى مجــردّ 

ــة القائمــة  ــرى أهمّيّ ّــه لا ي ــذي ســبقه أن ــن هــذا الموقــف وال ــة. والفــرق بي قائمــة انتخابيّ

في ذاتهــا ولا يوليهــا أهمّيـّـة تاريخيـّـة بمجــردّ تشــكيلها، وإنمّــا بحســب إســتراتيجيتها 

ــيّ. ــأن تتجــاوز( العمــلَ البرلمان ــا ب ــي تتجــاوز )أو يطالبه السياســيةّ الت

ــا القائمــة المشــتركة، ولا يــرى فيهــا أيّ جديــد عــلى  الثالــث: هــو الــذي يرفــض رفضًــا كليًّّ

العمــل السياســيّ العربــيّ في إســرائيل، ولا ســيمّا العمــل البرلمانــيّ.

في مقــال نشــره النائــب الســابق عــن الحركــة الإســلاميةّ المشــارِكة في الانتخابــات )حتـّـى 

انتخابــات 2015(، الســيدّ إبراهيــم صرصــور، حــول أهمّيـّـة القائمــة المشــتركة، وهــو مقــال 

يعبـّـر عــن الموقــف الأوّل، يقــول صرصــور إنّ القائمــة المشــتركة هــي "الوحيــدة الممثِّلــة 

 ]...[ الشــامل  المشــروع الإصلاحــيّ  والوطنيـّـة، وصاحبــة  القــوى الإســلاميةّ  لتحالــف 

ولأنهّــا تجســيد للوحــدة عــلى أوســع نطــاق، ولأنهّــا الأكثــر تمثيــلًا لهمــوم النــاس، والأعمــق 

التصاقًــا بقضايــا الجماهيــر، والأقــوى تعبيــراً عــن آلامهــم وآمالهــم، والأغنــى تجربــة بفضــل 

خبــرة مكوّناتهــا ذات التاريــخ العريــق في خدمــة الجماهيــر العربيـّـة عــلى مــدى عقــود" 

)صرصــور، 2015(.
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أســهمت القائمــة المشــتركة في زيــادة مشــاركة النســاء في العمــل السياســيّ. وعــلى 

الرغــم مــن أنّ تمثيــل النســاء في القائمــة المشــتركة لــم يصــل إلى المســتوى المطلــوب، 

وعــلى الرغــم مــن تحفّظــات تتناولهــا يحيــى - يونــس في قــراءة نســويةّ لهــا بشــأن 

تشــكيل القائمــة المشــتركة، فــإنّ القائمــة عــززّت تمثيــل النســاء العربيـّـات في السياســة 

البرلمانيـّـة. تكتــب في مقالهــا: "فوفــق النتائــج، اســتطاعت المشــتركة الحصــول عــلى 

ثلاثــة عشــر مقعــدًا، اثنــان منهــا لامرأتيــن فلســطينيتّين همــا عايــدة تومــا - ســليمان 

)الجبهــة( في المقعــد الخامــس وحنيــن زعبــي )التجمّــع( في المقعــد الســابع، وكلّ منهمــا 

ــاء  ــل أعض ــن مجم ــاء 15.4 % م ــكلّ النس ــذا، تش ــا. وهك ــن حزبه ــي ع ــز الثان ــلّ المرك تحت

ــدة  ــة وحي ــي عضــوة عربيّ ــن زعب ــت حني الكنيســت عــن القائمــة المشــتركة. وبعــد أن كان

ـا تضاعــفَ تمثيــل  في دورتـَـيِ الكنيســت الســابقتين منــذ انتخابــات العــام 2009، عمليّـً

النســاء الفلســطينياّت في البرلمــان الإســرائيليّ، الأمــر الــذي ينبغــي أن يثيــر الرضــى لــدى 

مــن يعنيهــنّ ويعنيهــم الأمــر مــن نســاء ورجــال عــلى حــد ســواء" )يحيــى - يونــس، 2016(.

مــن جهــة أخــرى، يعتبــر جمــال زحالقــة )عضــو البرلمــان الســابق عــن حــزب التجمّــع( 

القائمــة المشــتركة ضمــن إطــار الصــراع مــع المشــروع الكولونيالــيّ الصهيونــيّ، لا مجــردّ 

ــه بهــذا الخصــوص: ــة. في هــذا الصــدد، يشــير في مقــال كتب ــة معارضِ حركــة برلمانيّ

"هنــاك مــن يتعامــل مــع مســألة الوحــدة ومــع القائمــة المشــتركة كحالــة عابــرة في 

مواجهــة صعــود "اليميــن الفاشــيّ"، عــلى نســق الجبهــات الموحـّـدة )وأحيانـًـا تســمّى 

الجبهــات الشــعبيةّ(، التــي بــادرت إليهــا وأقامتهــا الأحــزاب المناهضــة للفاشــيةّ في أوروبــا 

ــن  ــرون )وم ــرى آخ ــل، ي ــتراكيةّ. في المقاب ــيوعيةّ والاش ــزاب الش ــصّ الأح ــا، وبالأخ وغيره

ضمنهــم كاتــب هــذه الســطور( أنّ الدفــاع عــن الــذات وعــن الوجــود وعــن الحــقّ في الحريّـّـة 

والعدالــة في مواجهــة مشــروع كولونيالــيّ تســتلزم بنــاء "جبهــة وطنيـّـة"، توحـّـد قــوى 

ــدة  ــة إلى الوح ــة، وأنّ الحاج ــض للصهيونيّ ــرُّريّ مناه ــال تح ــتراتيجيةّ نض ــعب في إس الش

تبقــى قائمــة مــا دام المشــروع الكولونيالــيّ موجــودًا، ومــا دام مشــروع التحــررّ منــه 

ينبــض بالحيــاة. لا تنبــع فكــرة "الجبهــة الوطنيـّـة" مــن مغريــات المكاســب الانتخابيـّـة 

عبــر مراكمــة قــوّة سياســيةّ مــن عناصــر عــدّة، بــل هــي نابعــة أساسًــا مــن تحليــل للواقــع 

وطبيعــة الصــراع، في ســياق نضــال تحــررّ وطنــيّ مــن تبعــات مشــروع اســتعماريّ، واعتبــار 

مــا نعيشــه واقعًــا اســتعماريًّا؛ وذلــك أنّ الصهيونيـّـة هــي حركــة اســتعماريةّ تلبــس الثوب 

التنظيم السياسيّ للفلسطينييّن في إسرائيل بين سياسات الأمل والاستخفاف
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القومــيّ وليســت "ممثلّــة البرجوازيـّـة الكبيــرة" في ســياق "لا اســتعماريّ"، كمــا عرفّهــا 

البعــض. وعــلى أســاس تعريــف الحالــة بأنهّــا اســتعماريةّ، وليســت مجــردّ حالــة "تطــرُّف 

ــة" )زحالقــة، 2016(. ــر تشــكيل "جبهــة وطنيّ ــيّ"، فــإنّ مواجهتهــا تكــون عب يمين

ــة خاصّــة هــي "الوحــدة في  ويضيــف زحالقــة: "شــكَّل تأســيس القائمــة المشــتركة حال

ــا لموجــة أو ســباحة  ــم تكــن ركوبً ــا ول ــم تكــن إقامتهــا أمــراً مفروغً ــلا وحــدة". ل ــة ال حقب

ــة، بمــا فيهــا المجتمــع الفلســطينيّ، حالــة مــن  ــار، إذ تعيــش المجتمعــات العربيّ مــع التيّ

التشــظّي والشــرذمة والانقســام والتطاحــن، وفــي هــذا الوقــت بالــذات قامــت وحــدة 

ــار القائمــة الواحــدة  ــا في الداخــل. لعــلّ مــن أهــمّ أســباب الذهــاب في خي سياســيةّ عندن

الانقســام والاســتقطاب  آفــات  مــن  القائمتيــن، هــو حمايــة مجتمعنــا  المشــتركة لا 

السياســيّ والفئــويّ، وكان هــذا الاعتبــار حاضــراً بقــوّة في كلّ محطّــات النقــاش والحــوار 

ــمُ  ــة، الدع ــكيل القائم ــوّة لتش ــت بق ــي دفع ــباب، الت ــمّ الأس ــن أه ــة. وم ــكيل القائم لتش

الشــعبيّ الجــارف لتشــكيل قائمــة مشــتركة واحــدة، والــذي تحــوَّلَ إلى ضغــط شــديد كان 

لــه أثــر كبيــر عــلى اتخّــاذ القــرار لــدى قيــادات الأحــزاب".

في المقابــل، في مقالــة عــن القائمــة المشــتركة، يعُبـّـر الكاتــب الفلســطينيّ رائــف زريــق عــن 

الموقــف الثانــي، فهــو يعتقــد أنّ التحــدّي المركــزيّ الــذي يقــف أمــام القائمــة المشــتركة 

ليــس العمــل البرلمانــيّ، بــل هــو تطويــر آليّــات عمــل مشــتركة، وعمــل سياســيّ وحــدويّ 

يتجــاوز العمــل البرلمانــيّ، ويعتقــد أنّ القائمــة المشــتركة في مقدورهــا أن تكــون أساسًــا 

ــكاس  ــؤدّي إلى انت ــا أن ت ــد، ويمكــن له ــا لعمــل سياســيّ مشــترك عــلى المــدى البعي قويًّ

العمــل السياســيّ الوحــدويّ لســنوات طويلــة إذا فشــلت في ذلــك. في هــذا يقــول زريــق:

"التحــدّي الأوّل هــو كيفيـّـة تطويــر آليـّـات عمــل مشــتركة خــلال الانتخابــات وبعدهــا 

تتجــاوز الراهــن الانتخابــيّ إلى محاولــة ترســيم أفــق عمــل مشــترك ووحــدويّ طويــل 

الأمــد. وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول إنّ هنــاك قضايــا مطلبيـّـة وسياســيةّ تتفّــق 

عليهــا جميــع الأحــزاب، وهــي مؤهّلــة لأن تكــون أساسًــا لعمــل مشــترك عــلى المــدى 

ــدّ عــلى الأحــزاب  ــاق في التنســيق والعمــل المشــترك مــن شــأنه أن يرت ــد. إنّ الإخف البعي

في مراحــل لاحقــة، لأنّ مشــروع القائمــة المشــتركة ســيبدو مجــردّ إجــراء يهــدف إلى حــلّ 

مشــكلة نســبة الحســم ليــس إلّا ]...[ الأمــر الــذي ربمّــا يزيــد الفتــور بيــن الأحــزاب وجمهــور 

المصوّتيــن" )زريــق، 2015، 8(.

مهند مصطفى
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ــل  ــرائيل، ب ــطينييّن في إس ــل الفلس ــتركة داخ ــة المش ــول القائم ــاش ح ــر النق ــم يقتص ل

بــات موضوعًــا للنقــاش الفلســطينيّ العــامّ، ونعتقــد أنّ الانقســام الفلســطينيّ السياســيّ 

ــة(، وغيــاب الأفــق السياســيّ للوصــول إلى حــلّ يحقّــق  والجغرافــيّ )غــزةّ والضفّــة الغربيّ

الـــمَطالب الوطنيـّـة الفلســطينيةّ، وفــي مركزهــا حــقّ تقريــر المصيــر، جعََــلا القائمــة 

ــة  المشــتركة إطــاراً سياســيًّا يصنــع أمــلًا -عــلى المســتوى الفلســطينيّ العــامّ- في إمكانيّ

المنقســم.  الفلســطينيّ  الواقــع  المشــترك في  السياســيّ  للعمــل  إطــار  إلى  الوصــول 

ــدس  ــة "الق ــالًا في صحيف ــر مق ــان، نش ــم في لبن ــوري، المقي ــاس خ ــروف إلي ــب المع الكات

ــه عــن هــذا الأمــل: ــر في ــوان: "نعــم للقائمــة المشــتركة"، عبّ ــيّ" بعن العرب

"إنـّـه يأتــي ]أي تشــكيل القائمــة المشــتركة[ ردًّا واضحـًـا ومباشــراً عــلى التشــرذم ومُناخات 

الانقســام التــي تضــرب الســاحة الفلســطينيةّ في الأراضــي المحتلـّـة وفــي الشــتات. كمــا 

ــروب  ــار والح ــه الدم ــذي يجتاح ــيّ ال ــم العرب ــككّ في العال ــمُناخات التف ــا لـ ــكلّ نقيضً يش

ــة. الطائفيّ

الشــيوعيوّن والقوميـّـون اليســاريوّن والإســلاميوّن والمســتقلوّن في قائمــة مشــتركة 

يخوضــون معركــة حمايــة الوجــود الفلســطينيّ بمســؤوليةّ عاليــة، وبــروح نضاليـّـة، يجــب 

أن تشــكلّ علامــة تحــوُّل في الواقــع السياســيّ الفلســطينيّ، ولحظــة سياســيةّ /ثقافيّــة 

يســتعيد فيهــا الغائبــون - الحاضــرون حقّهــم في الوجــود معلنيــن حقيقــة بلادهــم التــي 

ــة محــو وحشــيةّ تسَــتخدم كلّ أدوات القمــع  ــا لحمل ــر مــن ســتيّن عامً ــذ أكث تتعــرضّ من

ــة" )خــوري، 2015(. والعنصريّ

أســهَمَ تشــكيل القائمــة المشــتركة في زيــادة الأمــل في إمكانيـّـة التأثيــر عــلى الأداء 

التصويــت  عــن  الامتنــاع  نســبة  ازدادت  ـا،  تاريخيّـً الكنيســت.  في  العربــيّ  البرلمانــيّ 

الكنيســت  انتخابــات  حتـّـى  ثابــت  نحــوٍ  عــلى  إســرائيل  الفلســطينييّن في  في صفــوف 

العشــرين )2015( مــع تأســيس القائمــة المشــتركة، والتــي قطعــت هــذا الارتفــاع الثابــت 

ــام  ــات ع ــن 53 % في انتخاب ــن م ــث ازدادت نســبة المصوّتي ــت، حي ــن التصوي ــاع ع في الامتن

2013 إلى نحــو 64 % في انتخابــات عــام 2015. ويعُــزى هــذا الارتفــاع إلى تشــكيل القائمــة 

المشــتركة، حيــث أشــارت الدراســات التــي عالجــت الســلوك الانتخابــيّ لــدى الفلســطينييّن 

في انتخابــات الكنيســت أنّ أحــد أســباب تراجـُـع نســبة التصويــت حتـّـى عــام 2015 كان عــدمَ 

تحقيــق المطلــب الجماهيــريّ العــامّ في خــوض الانتخابــات بقائمــة عربيـّـة واحــدة. فقــد وجد 

التنظيم السياسيّ للفلسطينييّن في إسرائيل بين سياسات الأمل والاستخفاف

ــلى التشــرذم  ــا ومباشــراً ع ــة المشــتركة[ ردًّا واضحً ــي ]أي تشــكيل القائم ّــه يأت "إن

ومُناخــات الانقســام التــي تضــرب الســاحة الفلســطينيةّ في الأراضــي المحتلـّـة وفــي 

الشــتات. كمــا يشــكلّ نقيضًــا لـــمُناخات التفــككّ في العالــم العربــيّ الــذي يجتاحــه 

ــة. الدمــار والحــروب الطائفيّ

قائمــة  في  والمســتقلوّن  والإســلاميوّن  اليســاريوّن  والقوميـّـون  الشــيوعيوّن 

مشــتركة يخوضــون معركــة حمايــة الوجــود الفلســطينيّ بمســؤوليةّ عاليــة، وبــروح 

نضاليـّـة، يجــب أن تشــكلّ علامــة تحــوُّل في الواقــع السياســيّ الفلســطينيّ، ولحظــة 

سياســيةّ /ثقافيـّـة يســتعيد فيهــا الغائبــون - الحاضــرون حقّهــم في الوجــود معلنيــن 

ــة محــو وحشــيةّ  ــا لحمل ــر مــن ســتيّن عامً ــذ أكث حقيقــة بلادهــم التــي تتعــرضّ من

ــة" )خــوري، 2015(. تسَــتخدم كلّ أدوات القمــع والعنصريّ
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اســتطلاع رأي نفّــذه ونشــره مــدى الكرمــل في نهايــة عــام 2014 أنّ 88 % مــن المســتطلعَين 

ــي  ــبة الت ــع النس ــة م ــل هــذه النتيج ــة واحــدة، وتتماث ــة عربيّ ــكيل قائم ــدون تش ــوا يؤيّ كان

ِّسَــب انعكســت عــلى نســبة  وجدهــا اســتطلاع عــام 2013:  89% . ونلفــت الانتبــاه أنّ هــذه الن

المصوّتيــن فعليًّــا للقائمــة المشــتركة في الانتخابــات للكنيســت العشــرين، إذ بلغــت  83 %. 

تؤكـّـد هــذه الحقيقــة أنّ الامتنــاع عــن التصويــت كان يحمــل نمطًــا مــن الاحتجــاج السياســيّ 

عــلى العمــل البرلمانــيّ العربــيّ، عــلى الرغــم مــن أهمّيـّـة وجــود الأحــزاب العربيـّـة في الكنيســت 

كمــا أشــار إليهــا الاســتطلاع في حينــه، إذ إنّ نســبة المســتطلعَين التــي تــرى هــذه الأهمّيـّـة 

بلغــت 72 %.

ــة الأخيــرة )نيســان، 2019(، ومــا حملــت  بعــد تفكيــك القائمــة عشــيةّ الانتخابــات البرلمانيّ

مــن سياســة أمــل، عــلى الأقــلّ في العمــل البرلمانــيّ، تراجعــت نســبة التصويــت في الانتخابــات 

الأخيــرة إلى أدنــى مســتوى لهــا في تاريــخ التصويــت العربــيّ في الكنيســت، حيــث وصلــت إلى 

49 % مــن أصحــاب حــقّ الاقتــراع )قــارنِ ذلــك مــع النســبة التــي بلغــت 64 % في انتخابــات عــام 

2015(. كمــا أشــير في ورقــة الموقــف التــي أعدّهــا مــدى الكرمــل أنّ الامتنــاع عــن التصويــت 

ــر مــن مجمــوع الممتنعيــن /المقاطعيــن )مــدى  كنمــط مــن الاحتجــاج السياســيّ هــو الأكب

الكرمــل، 2019(. ويمكــن تحديــد نقــاط الاحتجــاج التــي أدتّ إلى تراجــع نســبة التصويــت إلى 

كلّ مــن التاليــة:

ــا، تراجــع عــدد الأصــوات الممنوحــة  ــك القائمــة المشــتركة. فكمــا ســنبينّ لاحقً أوّلًا:  تفكي

للقوائــم العربيـّـة التــي شــكلّت القائمــة المشــتركة بنحــو 100 ألــف صــوت، وهــذا يــدلّ عــلى أنّ 

قيمــة المجمــوع هــي أكبــر من قيمة جمع كلّ مركبّات المشــتركة. أســهَمَ تفكيك المشــتركة، 

ومــا ســبقها مــن ســجالات بشــأن مســألة التنــاوب في العــام المنصــرم، في تراجــع نســبة 

التصويــت كاحتجــاج عــلى تفكيكهــا، وكنــوع مــن العقــاب عــلى ذلــك.

ثانيًــا: شَــخْصَنة العمــل البرلمانــيّ. أدتّ شَــخْصَنة العمــل البرلمانــيّ، وما رافقهــا من صراعات 

ــي  ــة، وف ــادات برلمانيّ ــور بقي ــة الجمه ــة ثق ــة، إلى زعزع ــة والمرموقيّ ــلى المكان شــخصيةّ ع

ــخْصَنة  المعتــاد رافقــت ذلــك عمليـّـةُ تعميــم عــلى كلّ النــواب العــرب، ولا ســيمّا أنّ الشَّ

والنجوميـّـة تلقــي بظلالهــا عــلى العمــل الجماعــي للقائمة المشــتركة، بحيث أخفــت في كثير 

مــن الأحيــان حــالات مــن العمــل الجماعــيّ للقائمــة المشــتركة.
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ثالثًــا: ضعــف الأحــزاب التنظيمــيّ، حيــث جــاءت الانتخابــات عــلى نحــوٍ مفاجــئ، ولــم تســتعدّ 

ــيّ، فقــد فاجــأت  ــة للانتخابــات كمــا يجــب، وفــي ظــلّ تراجــع العمــل الحزب الأحــزاب العربيّ

ــا، ولا ســيمّا أنّ المحــاولات لإبقــاء القائمــة المشــتركة ظلـّـت  الانتخابــات الأحــزاب تنظيميًّ

جاريــة حتـّـى اللحظــات الأخيــرة. وقــد لوحــظ خــلال الانتخابــات غيــابُ الجــوِّ الانتخابــيّ 

والحــراكِ الانتخابــيّ المكثـّـف مــن مهرجانــات انتخابيـّـة حاشــدة، والنقــاشِ المكثـّـف حولهــا.

جــدول يبيـّـن نســبة التصويــت القُطريـّـة لــدى الفلســطينييّن في الانتخابــات البرلمانيـّـة، مــن الكنيســت الأوّل 
حتـّـى الثالــث، ومنــذ العــام 1996

نسبة تصويت العرب نسبة التصويت العامّة العام

194986.969.3
195175.185.5
195582.891.0
199677.079.3
199978.775.0
200367.862.0
200663.556.3
200964.753.6
201363.956
201572.364
201968.549

المصــدر: حتّــى العــام 2006 برنامــج كونــراد أدنــاور للتعــاون اليهــوديّ العربــي؛ّ 2009 - 2019، لجنــة 
النتخابــات المركزيّــة.3

3. احتسبنا نسبة تصويت المواطنين الفلسطينيّين من العام 2009 وحتى العام 2019 من نتائج 
ذَ الحتساب بالنظر إلى مجموع  النتخابات بحسب البلدات، التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزيةّ. نفُِّ

المقترعِين الفعليّين من مجموع أصحاب حقّ القتراع. ولم نشمل في هٰذا الحتساب تصويت الفلسطينيّين 
 http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_results.aspx - في المدن المختلطة
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خاتمة:

ر جماعــيّ يزيــد مــن تماســك  ــة أنّ وجــود تصــوُّ تشــير تجــارب نضــال المجموعــات الأصليّ

المجموعــة حــول مشــروع وطنــيّ. تحــدّد الفكــرة التــي نريــد التأكيــد عليهــا أنّ عــلى الأحزاب 

اســتبدال فكــرة التكتـّـل الجماعــيّ حــول أطُــرٍ تقليديـّـة، والســعي إلى إحــداث تكتُّــل جماعــيّ 

عــلى مشــروع سياســيّ، وهــذا بحــدّ ذاتــه يزيــد مــن الشــعور بالتضامــن الاجتماعــيّ بيــن 

ــة، وبالتالــي يقلـّـص مــن مظاهــر العنــف في المجتمــع. إنّ وجــود  أفــراد المجموعــة القوميّ

مشــروع سياســيّ جماعــيّ وسياســات أمــل، وأفــق واضــح لوجهــة المجتمــع السياســيةّ 

ــة وغيــاب  ًــا مــن الضبابيّ ــر الناتجــة أحيان والإســتراتيجيةّ، يســهم في تقليــل أســباب التوتّ

ــة تــؤدّي هــي بدَورهــا إلى  ــة يوميّ ــة فرديّ ــة إلى تجرب ــة الجماعيّ ــا يحــوّل التجرب الأفــق، ممّ

تشــرذم المجتمــع. وهنــا ينبغــي التنويــه أنّ هــذه الورقــة تفــرقّ بيــن مفهــومِ الفردانيـّـة وكلّ 

مــا ينطــوي عليــه مــن قيــم إيجابيـّـة، وتشــرذمُِ المجتمــع؛ فبنــاء مشــروع سياســيّ جماعــيّ 

ــه وســعادته  ــات الفــرد وطموحــه في التقــدّم الشــخصيّ وتحقيــق ذات ــي قمــع حريّّ لا يعن

الفرديّــة.

كِــر، وجــود مشــروع سياســيّ جماعــيّ يــؤدّي إلى الحُــؤول دون عــزوف  فضــلًا عــن كلّ مــا ذُ

النــاس عــن العمــل السياســيّ والوطنــيّ، ويجذبهــم إلى العمــل السياســيّ والمشــاركة 

السياســيةّ في كلّ أنواعهــا وأنماطهــا؛ وذلــك أنّ عــزوف النــاس عــن السياســة نابــع، في مــا 

ــك  ــيّ للفلســطينييّن في إســرائيل، فليســت هنال ــاب المشــروع الجماع ــع، مــن غي هــو ناب

مواقــف واضحــة مــن قضايــا عديــدة، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان ثمّــة تبايـُـن في الآراء، 

ــة سياســيةّ  ــة جماعيّ ــاب رؤي ــنُ( نابعــان مــن غي ــابُ الوضــوحِ والتبايُ وهــذان الأمــران )غي

وطنيّــة للفلســطينييّن في إســرائيل -وتلــك رؤيــة عــلى الأحــزاب والحــركات السياســيةّ أن 

ــة لهــا. تكــون رأسَ الحرَب

تصــل حالــة التشــابه بيــن الحالــة الفلســطينيةّ عامّــة والحالــة الفلســطينيةّ في الداخــل 

إلى درجــة مــن التطابــق التاريخــيّ المثيــر. ثمّــة ثــلاث مســائل تعصــف بالحركــة الوطنيّــة 

الفلســطينيةّ: فهنالــك الانقســام السياســيّ الــذي عززّتــه الجغرافيــا عــلى نحــوٍ يفــوق مــا 

ــيّ مشــترك  ــاب برنامــج وطن ــك غي ــة(. وهنال ــة الغربيّ ــزةّ والضفّ ــا )غ ــه الأيديولوجي فعلت

ــيّ  ــة التحــرُّر الوطن ــد أنّ مرحل ــل للتأكي د، ب )ولســت أقــول "مشــترك" ابتغــاءَ نفــي التعــدُّ

ــيّ المشــترك  تنطــوي عــلى برنامــج مشــترك يبُنــى عــلى التعــدّد(. وغيــاب البرنامــج الوطن
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يعنــي غيــابَ إســتراتيجيةّ نضــال مشــتركَة في حدّهــا الأدنــى، والأهــمّ مــن ذلــك غيــاب رؤيــة 

وطنيـّـة جامعــة )لا مشــتركة بالضــرورة(. وأخيــراً هنالــك حالــة العطــب التــي تعصــف، منــذ 

ــة الفلســطينيةّ  ــة التــي احتضنــت الحركــةَ الوطنيّ ــر مــن عَقديــن، بالمؤسّســة الوطنيّ أكث

وقــادت نضالهــا، وهــي منظّمــة التحريــر الفلســطينيةّ.

والتمــزقّ في  الانقســام  الأخضــر"، فحالــة  "الخــطّ  داخــل  الفلســطينيّ  الواقــع  أمّــا في 

الأحــداث في  الأخيــرة، وستســهم  الســنوات  ذروتهــا في  إلى  الجماعــيّ وصلــت  العمــل 

العالــم العربــيّ في تعزيــز هــذا التمــزقّ والتشــرذم، وهــذه الــذروة مرشّــحة أن تتفاقــم 

في الفتــرة القادمــة، وليــس هنــا المجــال المناســب لســرد مؤشّــرات موضوعيـّـة لهــذا 

التشــرذم البعيــد عــن مفهــوم الاختــلاف السياســيّ؛ فالاختــلاف السياســيّ لا ينبغــي لــه أن 

يعيــق العمــل الجماعــيّ، فــإذا قــام بذلــك فإنـّـه يتحــوّل إلى فعــل شَــرْذمة. وهنالــك غيــاب 

لبرنامــج وطنــيّ سياســيّ جماعــيّ واضــح للجماهيــر الفلســطينيةّ لا ينفــي التعــدُّد، وغيــاب 

ــا  ــا مــن رؤى مختلفــة لأدوات العمــل السياســيّ فحســب، وإنمّ هــذا البرنامــج ليــس نابعً

للاختــلاف الجوهــريّ حــول مســتقبل المجموعــة الفلســطينيةّ والــرؤى المتباينــة للواقــع 

ــة...(.  ــة؛ الهُويّ ــاب الدول ــة؛ حضــور وغي ــة؛ المواطَن ــه )العلاقــة مــع الدول ــذي تعيــش في ال

وأخيــراً ثمّــة حالــة العطــب التــي تعصــف بالمؤسّســة الوطنيّــة الـــمَنوط بهــا إدارة الحــوار 

السياســيّ حــول هــذه الــرؤى والأدوات، وتعديــل حالــة التمــزقّ بإبقائــه في إطــار الخــلاف 

ــة. ــر العربيّ ــا للجماهي ــة المتابعــة العلي المشــروع، أي لجن
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تهــدف هــذه الورقــة إلى توصيــفِ وتحليــلِ واقــع العمــل السياســيّ الفلســطينيّ في الداخل 

بعــد نشــر وثائــق الــرؤى 2007-2006، وســبرِ آفــاق تطويــره في ظــلّ حالــة الضعــف 

والاغتــراب التــي تســيطر عــلى أجــزاء واســعة مــن فلســطينييّ الداخــل اليــوم، والتــي ترتبــط 

بعــدّة عوامــل ذاتيّــة وأخــرى موضوعيــة.

ــة وتغليــب الصراعــات  عــلى الصعيــد الذاتــي تقتــرن هــذه الحالــة بترهّــل الأحــزاب العربيّ

الفئويـّـة عــلى الأهــداف المشــتركة، عــلى نحــوِ مــا ظهــر في تفــككّ القائمــة المشــتركة 

لأســباب شــخصيةّ وصراعــات ثانويـّـة، في مــوازاة صعــود تيـّـارات جديــدة مــن أبنــاء الطبقــة 

الوســطى )التــي تشــكلّت تجربتهــا ضمــن حقــول الثقافة والاقتصــاد والعمل الإســرائيليةّ( 

ــد  ــة والوحي ــلًا للأحــزاب العربيّ ــاره بدي ــيّ باعتب ــاه التصويــت لليســار الصهيون تنحــو باتجّ

ــد. وعــلى الصعيــد الموضوعــيّ، هنالــك التحــوّلات في  القــادر عــلى مواجهــة اليميــن الجدي

ــذي ينتظــم مــن خــلال مســاعيه  ــد ال ــةُ اليميــن الجدي ــه، وهيمن ــيّ ذات المشــروع الصهيون

المســتمرةّ لتقليــص مســاحات مواطَنــة العــرب وإخراجهــم مــن "جماعــة الالتــزام" للدولــة، 

وذلــك بالتزامــن مــع حالــة الانحســار في المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ العــامّ الــذي 

شــكلّ ذات مــرةّ مصــدراً للتماهــي الوجدانــيّ وتزايــد مشــاعر الاغتــراب تجاهــه بســبب 

أدائــه -ســواء أكان ذاك الــذي تمثلّــه الســلطة الفلســطينيةّ في الضفّــة، أم ذاك الــذي 

ــه حمــاس في غــزةّ وترسّــخ الانقســام! تمثلّ

تنقســم الورقــة إلى قســمين أساســييّن. يتضمّــن القســم الأوّل خمســة بنــود. يســتعرض 

الحقــل  مــع  بعلاقتهــم  الداخــل  في  الفلســطينييّن  وضــع  خصوصيـّـة  الأوّل  البنــد 

ــة بنيويّــة عــلى العتبــة بيــن  الفلســطينيّ والحقــل الإســرائيليّ، وتمََوْضعهــم في حالــة بينيّ

حقــول متوتـّـرة ومتناقضــة بيــن الدولــة والوطــن والمواطَنــة والقوميـّـة. ويســتعرض البنــد 

ــي تســمح  ــغ للحــلّ التاريخــيّ والمصالحــة الت ــرؤى لإيجــاد صي ــق ال ــي مســاعي وثائ الثان

بحــلّ هــذه التناقضــات. وفــي البنــد الثالــث، أرصــد تعامــل مؤسّســات الدولــة مــع وثائــق 

هُنيَْدة غانم

الفلســطينيوّن في إســرائيل بعد صدور وثائق الرؤى:
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الــرؤى في ظــلّ حكومــة أولمــرت مــن خــلال منظــور الَأمْننَــة وكيفيـّـة تحويــل وثائــق الــرؤى 

ــه. في  مــن وثائــق للمصالحــة الإســتراتيجيةّ مــع الدولــة إلى مصــدر تهديــد تجــب مواجهتُ

البنــد الرابــع، أتابــع كيــف أســهمت أمَْننَــة الوثائــق إلى فتــح طريــق واســعة في ظــلّ حكومات 

ــن  ــزام" م ــة الالت ــن أجــل إخــراج الفلســطينييّن رســميًّا مــن "جماع ــة م نتنياهــو المتعاقب

ــز  ــم حيّ ــيةّ وقض ــم السياس ــل قيادته ــم عم ــامّ وتجري ــاب الع ــيْطَنتهم في الخط ــلال شَ خ

ــدءًا مــن وضــع أمــر الســاعة  ــة، ب ــرَ وضــع سلســلة مــن التقييــدات القانونيّ مواطَنتهــم عَبْ

ــا  ــة الــذي يمثّــل فعليًّ ــمّ الشــمل في العــام 2002، وصــولًا إلى قانــون القوميّ الــذي يمنــع لـَ

ــخ الفلســطينييّن في الداخــل. ــة في تاري لحظــة مفصليّ

أمّــا القســم الثانــي، فيتابــع في بنــده الأوّل واقــع الفلســطينييّن اليــوم في ظــلّ حالــة 

الاغتــراب والاســتقطاب وفقــدان الثقــة بالعمــل السياســيّ، وفــي البنــد الثانــي أســتعرض 

ــا إلى  ــار للسياســة وتحويله ــادة الاعتب ــرص إع ــق الزجاجــة وف ــن عن ــات الخــروج م إمكانيّ

ــع. ــر ولتجــاوز الواق رافعــة للتغيي

القسم الأوّل 

الفلسطينيوّن في الداخل -التموضع على العتبة

ــم الخــاصّ عــلى  ــة لفلســطينيّ الداخــل بموقعه ــرؤى السياســيةّ والأيديولوجي ــط ال ترتب

العتبــة بيــن عــدّة حقــول سياســيةّ متناقضــة ومتوتـّـرة دون أن يكونــوا قادريــن عــلى 

الاندمــاج الكامــل فيهــا أو الخــروج تمامًــا عنهــا؛ إذ إنّ الفلســطينييّن في الداخــل هــم جــزء 

مــن الشــعب الفلســطينيّ الــذي تمثلّــه جميــع أطيــاف منظّمــة التحريــر الفلســطينيةّ 

باســتثنائهم هــم، نظــراً لكونهــم مواطنيــن في دولــة إســرائيل التــي تمثـّـل كلّ يهــود العالــم 

لا كلّ مواطنيهــا، أي إنهّــم يتموضعــون في الحقليــن وبينهمــا في حالــة مــن البينيـّـة البنيويـّـة 

ــه بأنـّـه  التــي تشــكلّ مــا يســمّيه بورديــو )1998( الهابتــوس الجمعــيّ لهــم، والــذي يعرفّ

"مجمــوع الاســتعدادات التــي يكتســبها الفــرد عبــر تجاربــه الشــخصيةّ لتتحــوّل مــع الوقت 

إلى بنيــات ناظمــة للســلوك وفــي نفــس الوقــت ناتجــة عنــه"، وهــو مــا يعنــي وجــود علاقــة 

متبادلــة وتفاعليـّـة بيــن الــذات والموضــوع تتجــاوز حتميـّـة الســيرورات السوســويولوجيةّ 

عامّــة، ولكنهّــا أيضًــا لا تتعامــل مــع الفــرد بوصفــه حــرًّا من أيّ محــدّدات. اعتمــاد الهابتوس 

هنــا مهــمّ، وذلــك أنـّـه يعطــي لنــا مســاحة لثلاثــة أســباب أساســيةّ:

هُنيَْدة غانم
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ــة بيــن مكانــة الفلســطينيّ في إســرائيل ضمــن حقــول  1. يتيــح لنــا فهــم العلاقــة التبادليّ

ــة وســلوكه السياســيّ لا بوصفــه ليــس مســتقبلًِا  متباينــة ومتوتّــرة في حالــة مــن البينيّ

ومتأثـّـراً فحســب، وإنمّــا كذلــك بوصــف جــزءًا مــن عمليّــة تشــكيل شــرطه ذاتــه، وشــروط 

الحقــول التــي ينوجــد فيهــا؛ وهــو مــا يعنــي أنّ البينيّــة -وإن كانــت حالــة موضوعيّــة- هــي 

كذلــك نتــاج لتشــكُّل اجتماعــيّ أســهَمَ هــو فيــه وصــار يشــكلّه ويشــكلّ ســلوكه لاحقًــا.

ــة  ــة بيــن الــذات والبنــى )بيــن الفلســطينيّ وبنــى الدولــة الصهيونيّ 2. وجــود صلــة علائقيّ

ــة( يعنــي أنّ الفلســطينيّ في الداخــل عَبْــر خياراتــه يســهم  الاســتعماريةّ، والهُويّــة القوميّ

ــد صياغــة  ــك تعي ــة كذل أيضًــا في تشــكيل الحقــل السياســيّ الإســرائيليّ، وأنّ الصهيونيّ

ــة العلاقــة مــع الفلســطينيّ. مفاهيمهــا وَفــق جدليّ

ــة ضمــن الحقــول المختلفــة )عــلى مــا تحتويــه  ــة البينيّ 3. مكانــة الفلســطينيّ الموضوعيّ

ــرة ومتشــابكة(  ــة متناف ــة واقتصاديّ ــة وسياســيةّ وقوميّ ــة واجتماعيّ مــن حقــول ثقافيّ

ــا  ــة أساسًــا عــلى حالــة نقصــان، إذ إنّ الفلســطينيّ ليــس تمامً ــا مبنيّ عــلى الرغــم مــن أنهّ

الفلســطينيّ لأنـّـه  المشــروع  ـا، وليــس تمامًــا شــريكاً في  ليــس يهوديّـً مواطنـًـا لأنـّـه 

مواطــن إســرائيليّ، فإنهّــا أيضًــا تحــررّه مــن ثقــل المركــز في الحقليــن، وتوفّــر سلســلة مــن 

ــة؛ وهــو مــا حاولــت أن تفعلــه -بحســب  ــات الهُويّ الخيــارات والفــرص التــي تتجــاوز ثنائيّ

ــرؤى.  ــقُ ال ــري- وثائ تقدي

التناقــض ليــس مســألة رمزيّــة بيــن الحقــول، بــل يرتبــط بطبيعــة المشــروع الصهيونــيّ 

ــة مــن  ــة القوميّ كمشــروع قومــيّ اســتعماريّ اســتيطانيّ حقّــق مشــروع الدولــة اليهوديّ

خــلال ثنائيّــة المحــو والإحــلال: محــو المشــهد الفلســطينيّ وإحــلال المشــهد الصهيونــيّ 

لهــم إلى أقليّـّـة مواطنــة في داخــل الدولــة الصهيونيـّـة عــام 1948. لقــد وجــد  مكانــه، وبتحوُّ

فلســطينيوّ الداخــل أنفســهم بعــد النكبــة يقفــون عــلى العتبــة بيــن كينونتيــن متناقضتيــن 

كامــلًا منهمــا، أو مركبّـًـا خارجـًـا تمامًــا عنهمــا،  دون أن يتمكنّــوا مــن أن يكونــوا جــزءًا 

بــل هــم جــزء مشــمول فيهمــا عــلى أســاس اســتثنائهما. فهــم مواطنــون إســرائيليوّن 

ــة التــي  ــة الكامل ــزون بفلســطينيتّهم التــي تتحــوّل إلى أداة اســتثنائهم مــن المواطَن يتميّ

ــة  ــا دول ــة وأنهّ ــة يهوديّ ــا دول ــرَّف أنهّ ــة تعُ ــون في دول ــم مواطن ــة، أي إنهّ ــترط اليهوديّ تش

ــون في أيّ علاقــة  ــا ولا يرغب ــوا مواطنيه ــاروا أن يكون ــم يخت ــم وإن ل يهودهــا ويهــود العال

معهــا، لكنهّــا -في المقابــل- ليســت دولــة مواطنيهــا. فلســطينيوّ الداخــل ينتمــون للشــعب 
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ـا، لكنهّــم لا يتشــاركون بأغلبيتّهــم في المشــروع الوطنــيّ  ـا وقوميّـً الفلســطينيّ تاريخيّـً

ــة  ــروع الدول ــة، منــذ مش ــه المختلف ــر بتجليّات ــة التحري ــه منظّم ــذي تمثلّ ــطينيّ ال الفلس

الواحــدة، مــروراً بقبــول الحــلّ المرحلــيّ ثــمّ قبــول حــلّ الدولتيــن وإنهــاء الاحتــلال، وصــولًا 

إلى طريــق مســدودة اليــوم. 

لقــد طــوّر الفلســطينيوّن في الداخــل منــذ النكبــة أطُُــراً تمثيليـّـة خاصّــة بهــم، ولــم ينضمّــوا 

بصــورة جماعيـّـة لُأطُــر منظّمــة التحريــر، بــل كان انضمــام أفــراد منهــم دائمًــا يجــري 

بصــورة شــخصيةّ. هــذا التمَوْضُــع خــارج منظّمــة التحريــر ومشــروعها، والانخــراط في 

العمــل السياســيّ عــلى أســاس القواعــد الإســرائيليةّ وضمــن مؤسّســاتها، هــو مــا ميزّهــم 

فعليًّــا عــن ســائر أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ في كلّ مــكان، وشــكلّ خصوصيتّهــم كجــزء 

مــن أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ الذيــن لهــم تمثيلهــم الخــاصّ، وأتــاح احتواءَهــم في الهُويـّـة 

القوميّــة لكــن عــلى أســاس إقصائهــم مــن تحقيــق التحريــر الوطنــيّ العــامّ. حالــة البينيّــة 

هــذه هــي التــي تجلـّـت في مفهــوم الخصوصيّــة التــي تعنــي اســتحالة الاحتــواء في أيّ مــن 

ــة  ــل في الدول ــواء الكام ــه، إذ إنّ الاحت ــن مقابل ــازل ع ــل دون التن ــوٍ كام ــلى نح ــن ع الحيزّي

العبريـّـة يشــترط اليهوديـّـة، بينمــا الاندمــاج الكامــل بالمشــروع الفلســطينيّ الــذي ترفعــه 

منظّمــة التحريــر يعنــي التنــازل عــن مشــروع المواطَنــة.

تأخــذ حالــة البينيـّـة معانيَهــا وتتولـّـد مــن الإقصــاء الجزئــيّ والاحتــواء الجزئيّ للفلســطينيّ 

المواطَنــة في  بيــن قطبـَـيِ  ينشــط فيهــا، حيــث تشــكلّت  التــي  المتوتـّـرة  الحقــول  في 

ـا مروحــة مــن الخيــارات السياســيةّ  إســرائيل والانتمــاء القومــيّ الفلســطينيّ تاريخيّـً

بشــكلها المباشــر كممارســة نشــطة في الحقــل السياســيّ الحزبــيّ، أو شــكلها الثقافــيّ 

ــواء أكان ذاك في  ــة س ــة واجتماعيّ ــات خطابيّ ــات وممارس ــلال منتج ــن خ ــيّ م والاجتماع

ــذه  ــيا". ه ــة "الإنتلجنس ــة في فئ ــات الهُويّ ــة، أو ممارس ــة أم في القصّ ــعر أم في الرواي الش

الخيــارات انتظمــت وَفــق الســياقات العامّــة والشــروط التاريخيـّـة والسياســيةّ والقوميـّـة 

ــة وضبــط نغمهــا بالممارســة في المعتــاد وَفــق علاقــة عكســيةّ إذ إنّ التشــديد  والإقليميّ

ــاد إلى تطويــر مشــاعر عكســيةّ تجــاه الآخــر.  ــبٍ مــا أدّى في المعت عــلى مركّ

ــر وغمــوض  ــة، عــلى الرغــم ممّــا فيهــا مــن توتّ مــن المهــمّ هنــا الإشــارة إلى أنّ حالــة البينيّ

ناتــج عــن الاحتــواء مــن خــلال الإقصــاء والاســتثناء، تتميـّـز بكونهــا مفتوحــة عــلى خيــارات 

متعــدّدة وواســعة غيــر متوافــرة لمــن يتموضعــون في حقــول انتمــاء سياســيةّ واضحــة 

هُنيَْدة غانم
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القوانيــن والمعالــم، بــل عــلى العكــس فــإنّ عــدم حســم الانتمــاءات والتأرجــح بيــن حقــول 

مختلفــة دون احتــواء يمكــن أن يحــررّ مــن ثقــل الانتمــاء الكامــل، ويفتح مســاحات جديدة 

ــز -عــلى الرغــم مــن إشــكالياّتها-  ــة تتميّ للفعــل والتعبيــر والتجديــد. غيــر أنّ الحالــة البينيّ

بأنهّــا مفتوحــة عــلى الخيــار وضــدّه. عكســت الــرؤى الحزبيـّـة بصــورة عامّــة تطــوّرات 

داخليـّـة في المجتمــع الفلســطينيّ، وتفاعــلًا مــع الحقــل السياســيّ الإســرائيليّ والتغيُّــرات 

الإقليميـّـة؛ فقــد أثـّـرت أحــداث إقليميـّـة -كالنكســة عــلى ســبيل المثــال- تأثيــراً عميقًــا عــلى 

رؤيــة فلســطينييّ الداخــل لإســرائيل بأنهّــا ليســت مجــردّ نــزوة تاريخيـّـة. في المقابــل، أدّى 

احتــلال ســائر الأراضــي الفلســطينيةّ إلى انضمــام مجموعــة مــن شــباّن الداخــل إلى كليــة 

الشــريعة في الخليــل وتأســيس الحركــة الإســلاميةّ لاحقًــا، وأســهَمَ النمــوّ التدريجــيّ 

ــار أبنــاء البلــد. لكــن  ــار قومــيّ نشــط، هــو تيّ لطبقــة وســطى في الســبعينياّت في بــروز تيّ

ــم  ــاج مفاهي ــد إنت ــدة تعي ــة جدي ــا إلى مصــدر لنخب ــوم تتحــوّل أيضً الطبقــة الوســطى الي

الَأسْــرلَة والانتمــاء بحيــث لا تــرى فيهمــا تناقضًــا بالضــرورة -وهــذا موضــوع يحتــاج إلى 

ــات. مزيــد مــن البحــث والإحصائيّ

عــلى أيّــة حــال، انتظــم العمــل السياســيّ الفلســطينيّ في الداخــل في المراحــل المختلفــة 

بعــد النكبــة، بالأســاس مــن خــلال الأحــزاب والحــركات والتيـّـارات السياســيةّ حيــث 

الــرؤى السياســيةّ، لكــن هــذا الوضــع  كانــت الأحــزاب مصــدر الأيديولوجيــا وموزعّــة 

تغيـّـر مــع وثائــق الــرؤى التــي نتجــت عــن حِــوارات مســتمرةّ أطلقتهــا مؤسّســات مــن 

المجتمــع المدنــيّ، ودعمتهــا جهــات تمويليـّـة خارجيـّـة، وشــارك في صياغتهــا مثقَّفــون 

وأكاديميـّـون وسياســيوّن وناشــطون مــن تيـّـارات مختلفــة، ابتغــاءَ وضــع رؤيــة لمســتقبل 

الفلســطينييّن في إســرائيل وعلاقتهــم مــع الدولــة والشــعب الفلســطينيّ.

وثائق الرؤى -وضع خطوط المصالحة التاريخيةّ: 

نشُــرت خــلال عــدّة أشــهر، في مــا بيــن العاميــن 2006 وَ 2007، أربــعُ وثائــق رؤى أساســيةّ: 

الســلطات  لرؤســاء  القطريـّـة  اللجنــة  أصدرتــه  الــذي  المســتقبليّ"  ر  "التصــوُّ وثيقــة 

ــة"؛  ــة "عدال ــن مؤسّس ــيّ" ع ــتور الديمقراط ــة "الدس ــرائيل؛ وثيق ــة في إس ــة العربيّ المحليّّ

ــي  ــع" الت ــا وثيقــة "دســتور للجمي "وثيقــة حيفــا" عــن مركــز مــدى الكرمــل. تنضــاف إليه

صــدرت عــن مركــز مســاواة.
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رمــت هــذه الوثائــق إلى وضــع رؤيــة لمســتقبل الفلســطينييّن في إســرائيل وعلاقتهــم 

بالدولــة مــن جهــة، وبالوطــن مــن جهــة أخــرى، ضمــن ســياق الصــراع التاريخــيّ. وتميّــزت 

ــة بأنهّــا صــدرت -لأوّل مــرةّ- عــن  هــذه الوثائــق عــن غيرهــا مــن الــرؤى السياســيةّ الحزبيّ

مراكــز بحثيـّـة ومجتمــع مدنــيّ وبتمويــل خارجــيّ، بغيــة وضــع تصــوُّر سياســيّ. وقــد 

شــارك في وضــع التصــوّرات والنقاشــات التــي رافقتهــا أكاديميـّـون ومثقّفــون وسياســيوّن 

وناشــطون مــن تيـّـارات سياســيةّ مختلفــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار ادّعــاءات وانتقــادات 

ــزة لهــذه الجهــة أو تلــك. مختلفــة لسياســييّن اعتبروهــا متحيّ

جــاءت وثائــق الــرؤى حصيلــةً ونتاجـًـا لتطــوّر الخطــاب المدنــيّ والقومــيّ للفلســطينييّن في 

الداخــل، وســعت للتوفيــق بيــن خطــاب المواطَنــة والخطــاب الوطنــيّ الأصلانــيّ مــن جهــة 

أخــرى، واســتخدمت لغــة حقوقيّــة مبنيّــة عــلى مفاهيــم العدالــة والمســاواة والمواطَنــة.

ــا للخطــاب الصهيونــيّ ولفكــرة الدولــة "اليهوديـّـة  شــكلّت هــذه الوثائــق تحدّيـًـا مهمًّ

ــا أوّلًا في زخَْمهــا  ــت أهمّيتّه ــة المتســاوية، وكان ــة الكامل ــت بالمواطن ــة"، وطالب الديمقراطيّ

والتفــاف المئــات حولهــا مــن النخَــب، وثانيًا في أنهّا شــكلّت تأشــيراً للدولة أنّ الفلســطينييّن 

في الداخــل لــم يعــودوا مجــردّ أقليّـّـة هامشــيةّ قابلــة للإخضــاع، بل صــاروا يشــكلّون تحدّياً. 

المواطَنــة  مركبّــات  بيــن  تجَْمــع  للمصالحــة  معادلــةً  بتفــاوتٍ  الــرؤى  وثائــق  طرحــت 

والأصلانيّــة في مســعى لتفكيــك البنيْــة الاســتعماريةّ الاســتيطانيةّ للدولــة وبنــاء أســس 

للمواطَنــة المتســاوية للجميــع.

أهــمّ مــا في الوثائــق مــن الناحيــة الفلســطينيةّ كان وضْــع تصــوُّر جماعــيّ لمســتقبل 

ــة  ــام بمصالح ــمح بالقي ــة ويس ــات متناقض ــن مركبّ ــعَ بي ــح الجم ــل يتي ــطينييّ الداخ فلس

تاريخيـّـة، لكــن مــن ناحيــة الدولــة ومؤسّســاتها الأيديولوجيةّ وحــراّس "القيــم والبنى" فيها، 

هْيَنــة عنهــا )التــي  كان هــذا بمثابــة تمــرُّد ناعــم يســعى إلى تفكيــك بنيْتهــا اليهوديـّـة ونــزع الصَّ

هــي روحهــا(.

حكومة أولمرت وأمَْننَة التعامل مع الوثائق

ــة، كمــا جــرى  ــة القوميّ ــة والوطــن /الهُويّ ــة /الدول ــن المواطَن ــق بي ــت مســاعي التوفي قوبلِ

التعبيــر عنــه في وثائــق الــرؤى، بحالــة اســتنفار إســرائيليةّ عــلى المســتوى السياســيّ 

الأعــلى وعــلى المســتوى المخابراتــيّ الأعــلى، ولــم يتُعامــل معهــا مــن منظــور المواطَنــة 

والديمقراطيـّـة، بــل مــن منظــور أمنــيّ باعتبارهــا خطــراً إســتراتيجيًّا.

هُنيَْدة غانم
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ــرحّ  ــام 2007، ص ــع ع ــرت في ربي ــة أولم ــة برئاس ــة للحكوم ــات خاصّ ــدت اجتماع ــد عُق وق

فيهــا بعــض رؤســاء الأجهــزة الأمنيّــة والاســتخباريةّ أنّ مــا يجــري بيــن العــرب مــن حيــث 

رات الــرؤى يشــكلّ تهديــدًا إســتراتيجيًّا لإســرائيل وطابعهــا اليهــوديّ كدولــة  نشــر تصــوُّ

يهوديـّـة، وأنّ الأمــر يحتــاج إلى وضــع خطــط لمواجهتهــا، وهــو مــا جــرى تأكيــده بمكتــوب 

ــدة "فصــل المقــال"، كان قــد صــدر  ــذاك يوڤــال ديســكين لجري مــن رئيــس الشــاباك آن

ــيّ السياســيّ للتأثيــر  ــة لعمــل العرب ــردّ عــلى استفســار الأخيــرة حــول الحــدود الممكن لل

عــلى طابــع الدولــة، وفيــه قــال إنّ الدولــة وأجهزتهــا ســتعمل عــلى إحبــاط أيّ محاولــة 

ــاري، 2007(. ــة )عنب ــت هــذه بالطــرق الديمقراطيّ ــا اليهــوديّ وإن كان ــر طابعه لتغيي

فقــد نشــرت جريــدة معاريــڤ في الـــ 13 مــن آذار عــام 2007 خبراً عن لقــاء تقييميّ بين رئيس 

الشــاباك يوڤــال ديســكين ورئيــس الحكومــة إيهــود أولمــرت. عنــوان الخبــر كان دراماتيكيًّــا 

ــر لعــرب إســرائيل''". في  ــه: "رئيــس الشــاباك: ''تطــرفّ خطي بشــكل خــاصّ حيــث جــاء في

متــن الخبــر، اقتُبسِــت تصريحــات رئيــس الشــاباك ديســكين عــن تحــوُّلات "مقلقــة، بصــورة 

خاصّــة ظاهــرة وثائــق الــرؤى التــي تتزايــد بيــن النخــب المختلفــة لعــرب إســرائيل. ثمّــة الآن 

أربــع وثائــق تشــترك في مــا بينهــا برؤيــة إســرائيل دولــة جميــع مواطنيهــا لا دولــة يهوديّــة 

]...[ هــذه النزعــة الانفصاليّــة والتأليبيّــة التــي تمثلّهــا النخَــب قــد تــؤدّي إلى تحديــد الاتجّــاه 

]يقصــد للعــرب[ وأن تجــرف خلفهــا الجمهــور )كســبيت وهللــي، 2007(.

كشــف نشــر الوثائــق عــن درجــة التدخّــل العميــق لأذرع الأمــن أوّلًا في الحفــاظ عــلى طابــع 

الدولــة اليهــوديّ لدولــة إســرائيل، كمــا كشــفت رســالة الشــاباك التــي أرُسِــلت مــن خــلال 

مكتــب رئيــس الحكومــة في حينــه لمحــررّ جريــدة "فصــل المقــال" عــلاء حليحــل ونشــرت 

في الـــ 16 مــن آذار عــام 2007، وجــاء فيهــا: إنّ الشــاباك يجــب عليــه "أن يحبــط النشــاط 

التأليبــيّ لجهــات معنيـّـة بالـــمسّ بصبغــة دولــة إســرائيل كدولــة يهوديـّـة ديمقراطيـّـة، حتـّـى 

لــو كان نشــاطها يتــمّ بــأدوات تمنحهــا الديمقراطيـّـة". جــرى الأمــر -كمــا زعــم ديســكين- عــلى 

أســاس مبــدأ "الديمقراطيـّـة الـــمدافِعة عــن نفســها". جــاء مكتــوب الشــاباك هــذا إجابــة عــن 

ــر في  ــر نشُِ ــب رئيــس الحكومــة في أعقــاب خب ــا عــلاء حليحــل إلى مكت ــدّة أســئلة وجهّه ع

ــم  ـّـه وصــف لإيهــود أولمــرت العــربَ في إســرائيل بأنهّ ــلَ فيــه عــن ديســكين أن معاريــڤ نقُِ

ــد إســتراتيجيّ". "تهدي

الحكومــة  الشــاباك وتصريحاتــه واجتماعــات  بيــن رســالة رئيــس  الفصــل  لا يمكــن 

الفلسطينيوّن في إسرائيل بعد صدور وثائق الرؤى: السياسة من العبثيةّ إلى القدرة على التأثير
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ــةً  ــراف بإســرائيل دول ّــق برفــع مطلــب الاعت والتطــوّرات السياســيةّ اللاحقــة في مــا يتعل

يهوديـّـة للشــعب اليهــوديّ؛ حيــث طرحــت الحكومــة الإســرائيليةّ في نهايــة 2007 مــن قِبــل 

تْسِيـپـــي لڤِْنــي في أناپـــوليس مطلــب الاعتــراف بإســرائيل دولــة يهوديـّـة باعتباره شــرطًا لا 

يمكــن الاســتغناء عنــه لأيّ اتفّــاق ســلام إســرائيليّ - فلســطينيّ. 

ــة  ــة الدول ــول يهوديّ ــرائيل ح ــطينييّن في إس ــع الفلس ــة م ــات الملتهب ــت النقاش ــد كان لق

بمنزلــة الحاضنــة التــي تطــوّر فيهــا هــذا المطلــب، ويمكــن القــول إنّ إســرائيل الرســميةّ 

بــة أساسًــا إلى  كانــت تطــرح مطلبهــا عــلى منظّمــة التحريــر، لكــن عيونهــا كانــت مصوَّ

الفلســطينييّن في إســرائيل.

نتنياهــو: الَأمْننَــة أداة للإخــراج من جماعة الالتزام 

ــق  ــا وثائ ــرت عنه ــا عبّ ــاواة، كم ــب المس ــن ومَطال ــة المواطني ــاب دول ــة خط ــكلّت أمَْننَ ش

الــرؤى، أرضيـّـة خصبــة لتصعيــد التحريــض عــلى الفلســطينييّن في الداخــل، ودفعتهــم 

ــك  ــة. وجــاء ذل ــون القوميّ ــنّ قان ــزام مــن خــلال سَ ــة الالت رســميًّا إلى خــارج حــدود جماع

ـرات عميقــة ومثابـِـرة في بنيْــة المجتمــع الإســرائيليّ مــن جهــة، وتحــوّلات  بمــوازاة تغيّـُ

المجتمــع الفلســطينيّ في الداخــل مــن جهــة أخــرى.

أقليّـّـة  مــن  إســرائيل  الفلســطينيوّن في  تحــوّل  الداخلــيّ،  الفلســطينيّ  الصعيــد  عــلى 

هامشــيةّ تدريجيًّــا إلى مرئييّــن وحاضريــن بســبب تزايــد نســبة التعليــم بينهــم، وقــد كتــب 

ــة ســيكوي التــي تعنــى بتشــجيع المســاواة  رون چيرلتــس )2015(، المديــر العــامّ لجمعيّ

بيــن العــرب واليهــود، عــن وجــود علاقــة متينــة بيــن تزايــد العنصريـّـة والشــعبويةّ وازديــاد 

الاقتصــاديّ  ذاك  أكان  الإســرائيليّ، ســواء  العــامّ  الحيـّـز  العــرب وحضورهــم في  قــوّة 

والتشــغيليّ والجمعيـّـات أم كان في الحيـّـز السياســيّ، ولــم يعــد قابــلًا للتجاهــل، فقــد بلــغ 

عــدد الطــلّاب العــرب في الســنة الدراســيةّ 2014-2015 مــا يقــارب 27 ألــف طالــب عربــيّ 

مــن مجْمَــل 311.8 ألــف طالــب يشــكلّون 14.4 % مــن مجْمَــل الطــلّاب في إســرائيل. وتبلــغ 

نســبتهم في جامعــة حيفــا 25 % مــن عــدد الطــلّاب العــامّ )مصطفــى، 2016(. وتشــير 

معطيــات مجلــس التعليــم العالــي الإســرائيليّ إلى أنّ 18% مــن طــلّاب الطــبّ للقّــب الأوّل 

في الجامعــات الإســرائيليةّ هــم مــن العــرب، وأنّ  38 % مــن طــلّاب طــبّ الأســنان هــم مــن 

العــرب، وَ 31 % مــن طــلّاب الطــبّ المســاعد هــم مــن العــرب، وأنّ 41 % وَ 39 % مــن طــلّاب 

الصيدلــة والتمريــض عــلى التوالــي هــم عــرب )المصــدر الســابق(.

هُنيَْدة غانم
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في  الداخليـّـة  الديمچرافيـّـة  ـرات  التغيّـُ مــع  تـَـوازى  الداخــل  في  العــرب  قــوّة  تعاظُــم 

الداخليـّـة وصعــود قــوّة  التدريجــيّ للمجتمــع الإســرائيليّ وبنيْتــه  إســرائيل والتحــوّل 

ــه  ــيّ بغالبيتّ ــد تحــوّل المجتمــع الإســرائيليّ مــن مجتمــع علمان ــن الاســتيطانيّ. فق اليمي

ــا كان  ــا. وفيم ــةً حاليًّ ــا ومحافَظ ــر تديُّنً ــع أكث ــرائيل، إلى مجتم ــة إس ــداة إقام ــى غ العظم

أغلــب اليهــود الإســرائيلييّن يعرفّــون أنفســهم غــداة إقامــة إســرائيل بأنهّــم علمانيـّـون 

ينتمــون إلى تيّــارات اشــتراكيةّ، فــإنّ أقــلّ مــن  40 % مــن اليهــود اليــوم يعرفّــون أنفســهم 

بأنهّــم علمانيـّـون، بعــد أن كان 11 % مــن اليهــود اليــوم يعتبــرون أنفســهم حريدييـّـن، وَ 

24 % يعتبــرون أنفســهم متدينّيــن ومتدينّيــن محافظيــن، وَ 23 % يعتبــرون أنفســهم 

محافظيــن غيــر متدينّيــن. مــا يتــراوح بيــن  14 % وَ 18 % مــن اليهــود في إســرائيل يعرفّــون 

ــون، وعددهــم نحــو 750 ألــف شــخص. وفيمــا تمحــورت  ــون قوميّ ــم متدينّ أنفســهم بأنهّ

الصــدوع المجتمعيـّـة الداخليـّـة في إســرائيل حــول الصــدوع الإثنيـّـة )شــرقيّ - غربـّـي( التــي 

هيمنــت في أول خمســة عقــود منــذ إقامــة إســرائيل، فإنهّــا بــدأت بالتمحــور لاحقًــا حــول 

الصــدع الدينــيّ والعلمانــيّ المقــرون أيضًــا ببعــد أيديولوجــيّ. يرتبــط هــذا التحــوّل، إلى 

ــي  ــب القائمــة الت ــن الشــرقييّن واســتيعابهم في النخَ ــاء المهاجري ــاجِ أبن ــد، باندم حــدّ بعي

كانــت إشــكنازيةّ خالصــة، وظهــورٍ تدريجــيّ لفئــة المســتوطنين بعــد احتــلال عــام 1967، 

الاســتيطانيّ،  واليمينــيّ  الدينــيّ  ـه  التوجّـُ عليهــا  يهيمــن  قــوّة سياســيةّ  إلى  لهِــم  وتحوُّ

ــة للحريدييّــن وتعاظُــم اندماجهــم في المشــروع  ــة تدريجيّ وفــي المقابــل "صَهْيَنــة" ويمَْننَ

الاســتيطانيّ حيــث يشــكلّ اليــوم الحريديـّـون 30 % مــن المســتوطنين، وهــم أكثــر حضوراً 

ــن الذيــن يشــكلّون نحــو 27 % مــن المســتوطنين!  مــن المســتوطنين المتدينّيــن القومييّ

ــة، ويعيــش فيهــا اليــوم أكثــر مــن  وتعَُــدّ بيتــار عيليــت أكبــر مســتوطنة في الضفّــة الغربيّ

ــديّ. ــف مســتوطن حري 64 أل

إنّ متابعــة التحــوُّلات في الخطــاب السياســيّ الإســرائيليّ المرتبطــة بالفلســطينييّن عــلى 

جانبـَـيِ الخــطّ الأخضــر مــن جهــة، وعــلى صعيــد محــاولات التحكُّــم بالصيــرورات الهُوياّتيـّـة 

والثقافيّــة والخطــاب الجمعــيّ القومــيّ الداخلــيّ مــن جهــة أخــرى، تظُهِــر أنـّـه منــذ صعــود 

نتنياهــو وهيمنــة اليميــن التدريجيـّـة ثمّــة ثلاثــة مَحــاور أساســيةّ يســعى إلى ضبطهــا وَفــق 

رؤيــة دينيـّـة يهوديـّـة وقوميـّـة، وباســتخدام التخويــف كأداة أساســيةّ في ســبيل مــا يلــي:

 حســم المســألة الفلســطينيةّ: حيــث نشــهد محــاولات مســتمرةّ مــن أجــل ترســيخ 
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مكانــة المســتوطِنين والمســتوطَنات ضمــن الإجمــاع الرســميّ، وتعــدّت هــذه المحــاولاتُ 

الأدواتِ التقليديّــةَ مــن حيــث ســيطرة الدولــة ومنظومتهــا عــلى أدوات قضــم الأرض عبْــر 

المصــادرة ووضــع اليــد بحجــج مختلفــة، إلى تبييــض ســرقة الأراضــي عــلى أيــدي الأفــراد 

ــارت  ــة ص ــي أنّ الدول ــا يعن ــو م ــوية، وه ــون التس ــر قان ــلال تمري ــن خ ــة، م ــورة رجعيّ بص

تتقاســم "أدوات العنــف" والســيادة مــع المســتوطنين، وتحوّلــت إلى أداة مــن أجــل تبييــض 

َّته هــي، في إشــارة إلى حجــم القــوّة التــي يتمتـّـع بهــا هؤلاء  خروجهــم عــن القانــون الــذي سَــن

في تســيير وجهــة الدولــة. 

 حســم العلاقــة مــع الفلســطينييّن في إســرائيل مــن خــلال إخراجهــم مــن جماعــة الالتزام: 

التعامــل مــع الفلســطينييّن في الداخــل عــلى أســاس كونهــم مصــدراً للخطــر ســواء أكان 

ــولاء  ــن ال ــة وقواني ــونَ القوميّ ــيّ، وضمــن هــذا الســياق نموضــع قان ــيّ أم الديمچراف الأمن

والنكبــة والمواطَنــة ومنــع لــمّ الشــمل وهــدم أمّ الحيــران لإقامة حيــران، وأخيــراً تصريحات 

ليبرمــان عــن منطقــة وادي عــارة وخطــط نقــل ســكانها لســيادة الســلطة الفلســطينيةّ 

ونغمــة الاشــمئزاز التــي رافقــت حديثــه.

 نــزع الشــرعيةّ عــن أيّ خطــاب نقــديّ واعتبــاره معاديـًـا، وذلــك مــن خــلال قوانيــن تســعى 

أيضًــا إلى مراقبــة وضبــط المجتمــع المدنــيّ بمــوازاة دعــم جمعيّــات يمينيّــة جديــدة )نحــو: 

"إم ترِْتْســو"؛ "رچاڤيــم"...(.

القسم الثاني

الواقــع الحاليّ: مــا بين الاغتراب وفوضى الرؤى

تجــاه  الجديــد  اليميــن  عليهــا  يهيمــن  التــي  الدولــة  ســلوك  في  ـرات  التغيّـُ مقابــل  في 

الفلســطينييّن في الداخــل ومســاعي إخراجهــم مــن جماعــة الالتــزام، تشــهد الســاحة 

ــرات تنعكــس عــلى نحــوٍ عميــق عــلى المفاهيــم  الفلســطينيةّ في الداخــل أيضًــا عــدّةَ تغيُّ

ــى الآن  ــة حتّ الناظمــة للسياســة الفلســطينيةّ في الداخــل، لــم تســتوعب الأحــزاب العربيّ

كيفيـّـة التعامــل معهــا بســبب بناهــا المترهّلــة وانشــغالها بوجودهــا عــلى حســاب الرؤيــة، 

كبيــرة بيــن الشــارع والقيــادة، وتذريــراً للفعــل السياســيّ  ممّــا يخلــق حالــة اغتــراب 

الوطنــيّ واعتبــاره قاصــراً عــن التأثيــر. مــن أهــمّ هــذه التغيُّــرات حالـُـة الفوضــى )الأنوميــا( 

الاجتماعيّــة وانهيــار البنــى التقليديّــة وتحــوُّل الحيّــز العربــيّ إلى حيّــز مــن الفلتــان الأمنــيّ 

هُنيَْدة غانم
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والفوضــى وارتفــاع نســبة الجريمــة، يقابلــه صعــود طبقــة وســطى فلســطينيةّ تشــكلّت 

خبرتهــا في تفاعلهــا مــع الحقــل الإســرائيليّ الثقافــيّ والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، ويتــوازى 

هــذا مــع ارتــدادات الربيــع العربــيّ ومــا رافقــه مــن دمويّــة أنظمــة ومعارضَــة إســلامويةّ، 

وحالــة الفشــل الذريــع للســلطة الفلســطينيةّ وحمــاس بتقديــم نمــوذج فلســطينيّ 

ــة.  ــر للحكــم والعصبيّ جــاذب، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك: تقديــم نمــوذج منفِّ

ـرات عــلى عــدّة مســتويات، وتتجــلّى في وجــود تيـّـارات متناقضــة  تنعكــس هــذه التغيّـُ

وفوضــى الطروحــات التــي تعُمّــق الاســتقطاب والاتهّامــات المتبادلــة وســيولة المعانــي 

والــرؤى المرتبطــة بمســتقبل الفلســطينييّن في إســرائيل. وهنــا يمكــن أن نشــير إلى عــدّة 

ــيّ:  ظواهــر مرتبطــة بالعمــل السياســيّ والحزب

 إعــادة تشــكيل مفاهيــم الأســرلة والمواطَنــة والانتمــاء الجماعــيّ وعَقْلنَتهــا بحيــث 

لــم تعــد تتناقــض بالضــرورة مــع الانتمــاء الوطنــيّ؛ إذ إنّ الأســرلة ســابقًا كانــت مقترنــة 

ــا اليــوم،  ــة مرتبــط بخــوف وجهــل وحصــد مَنافــع مباشــرة. أمّ بتصويــت لأحــزاب صهيونيّ

ــررّ هــذا  ــيّ يب ــطه خطــاب عقلان ــة يتوسّ ــاج في المواطَن ــا أداة للاندم ــا بوصفه ــر عنه فيعبَّ

بالحفــاظ عــلى الوجــود والهُويـّـة، ويوازيــه نمــطُ معيشــةٍ واســتهلاكٍ مشــابهٌ لنمــط 

الاســتهلاك الإســرائيليّ المتوسّــط، ويعــززّه نفــورٌ مــن الثقافــة السياســيةّ الفلســطينيةّ، 

الفلســطينيةّ  السياســيةّ  الممارســة  ركاكــة  ومــن  الانقســام  مــن  بالغضــب  وشــعورٌ 

ــة القائمــة  ــرة تجرب ــة وممارســتها خــلال فت وممارســاتها، وانخــذالٌ مــن الأحــزاب العربيّ

الجمعــيّ  الهــمّ  عــن  وبعيــدة  الضيـّـق  التنافــس  بــداء  مصابــة  واعتبارهــا  المشــتركة 

والمصلحــة العامّــة.

ــة وقدرتهــا عــلى التأثيــر وأداء المهــامّ المرتبطــة بتمثيــل  ــع الثقــة بالأحــزاب العربيّ  تراجُ

العــرب بســبب أدائهــا، مقابــل تطــوّر خطــاب ميرتــس تجــاه العرب ومســاعي الاســتقطاب 

التــي قــام بهــا الحــزب الــذي يتبــدّى للبعــض أنـّـه يمكــن أن يواجــه انجــراف اليميــن الجديــد 

ضدّهــم. في هــذا الســياق، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ الضــرر مــن انهيــار القائمــة المشــتركة 

ا أصــاب العمــل السياســيّ الفلســطينيّ في  ومعالجــة قضيّــة التنــاوب هــو ضــرر بالــغ جــدًّ

ــة جماعــة مشــغولة بسفاســف الأمــور  ـّـه أظهــر القيــادات العربيّ القلــب؛ وذلــك نظــراً لأن

والصراعــات الداخليـّـة عــلى المقاعــد، وتقاطــع هــذا المشــهد مــع التحــوّلات في بنيْــة 

الطبقــة الوســطى في الداخــل التــي انتقلــت مــن رائــدة العمــل الوطنــيّ إلى جــزء مــن أدوات 
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ــز التخصّصــات في  ــع هــذه الطبقــة وتركُّ ــة توسّ ــك عــلى خلفيّ ــي ذل ــة الاندمــاج. ويأت عَقْلنَ

ــة،  ــة، كالطــبّ والمحامــاة والهندســة، وانخفــاض التخصّصــات النقديّ ــع الخدماتيّ المواضي

كعلــم الاجتمــاع والفلســفة، وهــو مــا يذكـّـر بحــال اليهــود في القــرن التاســع عشــر في 

أوروپـــا. هــذه الفئــات يعمــل أفــراد منهــا في مؤسّســات الدولــة والمشــافي والشــركات وفــي 

ســوق العمــل في المــدن اليهوديـّـة بيــن ذوي الياقــات البيضــاء، ويتشــكلّ رأســمالهم الرمــزيّ 

ــم يشــغلون  ــرب، قســم منه ــاء ع ــث الأطبّ ــرب، وثل ــوم ع ــة الي ــاك؛ إذ إنّ نصــف الصيادل هن

مناصــب عليــا في المستشــفيات والمراكــز الصحيّّــة، كمــا يمكــن أن نجــد الأكاديمييّــن مــن 

المحاميــن والمحاســبين في شــركات إســرائيليةّ في مــدن مركزيــة يهوديةّ. الطبقة الوســطى 

توسّــعت وتنوّعــت وتغيـّـر دَوْرهــا الاجتماعــيّ لأســباب تحتــاج إلى تفصيــل منفصــل، وأصبــح 

اليــوم جــزء مــن الطبقــة الوســطى يقــوم بــدَوْر وســيط لتمريــر الَأسْــرلَة وإعــادة تشــكيلها 

بمســتوى الممارســة والتعبيــر والهُويـّـة وتســويقها باعتبارهــا شــكلًا مــن أشــكال التكيّــف 

الذكــيّ، ومؤشّــراً عــلى النجــاح والتفــردّ الــذي يتحقّــق عــلى الرغــم مــن الصعــاب. تشــكلّت 

تجربــة جــزء واســع مــن هــؤلاء في ســياق التفاعــل مــع الطبقــة الوســطى الإســرائيليةّ، وهــو 

مــا يجــد تعبيــره في خطابهــم الــذي يــدور في فلــك التجربــة الإســرائيليةّ التــي ينتقدونهــا في 

أحيــان كثيــرة كجــزء مــن طقــوس الانتمــاء إلى ديمــوس مواطنــة متخيَّــل وإن كان مفقــودًا. 

ــا  في الانتخابــات الأخيــرة )2019/4/9(، أظهــر أكثــر مــن اســتطلاع أنّ أكثــر الفئــات تصويتً

لميرتــس هــي الطبقــة الوســطى، وأنـّـه كلمّــا ارتفعــت نســبة التعليــم ازداد التصويــت 

للأحــزاب الصهيونيـّـة مِــن بيــن مَــن صوّتــوا لهــذه الأحــزاب. هــذا التصويــت لا يعبـّـر فقــط عــن 

خــوف، بــل أحيانـًـا يعبـّـر عــن تمَــاهٍ يجــد تعبيــره في مشــاركة ســنويةّ لأكاديمييّــن بمناصــب 

عليــا في إضــاءة شــعلة الاســتقلال الإســرائيليةّ، علمًــا أنّ 30 % مــن المصوّتيــن العــرب 

صوّتــوا لميرتــس وحــزب "أزرق أبيــض". 

 الاســتقطاب الواســع: مقابــل الانزيــاح في دَوْر الطبقــة الوســطى وارتفــاع التصويــت 

ــعٌ في ظاهــرة المقاطعــة ومَســاعٍ لإطلاق  لميرتــس وللأحــزاب الصهيونيـّـة، ثمّــة كذلــك توسُّ

مبــادَرات جديــدة مــن قَبيــل مبــادرة الدولــة الواحــدة الديمقراطيّــة التــي تســتأنس بتجربــة 

جنــوب أفريقيــا وتعمــل عــلى تطويــر نمــوذج نضالــيّ مدنيّ واســع، وارتفــاعٌ في نبــرة التخوين 

ــة،  ــذي تحــدّده الدول والتشــكيك تجــاه المشــاركة في العمــل السياســيّ تحــت الســقف ال

ويرتبــط الأمــر جزئيًّــا بدَمَقْرطَــة النقاشــات الثقافيـّـة التقليديةّ بســبب دخول عالـَــم وســائل 

كلّ  التواصــل الاجتماعــيّ والتحــوُّل مــن نخبويـّـة النقــاش إلى تعميمــه، حيــث يتحــولّ 
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ــات  ـّـه في الانتخاب فيســبوكيّ إلى منظّــر سياســيّ. وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن نلحــظ أن

الأخيــرة تحَــوَّلَ النقــاش حــول المشــاركة أو المقاطعــة، وعــلى نحــوٍ غيــر مســبوق ولافــت، 

مــن نقــاش محلـّـيّ حــدوده الخــطّ الأخضــر، إلى نقــاش فلســطينيّ عــامّ يشــارك فيــه 

أبنــاء وبنــات الشــعب الفلســطينيّ ممّــن يعيشــون في الضفّــة وغــزةّ والشــتات. يمكــن أن 

يكــون الأمــر أحــد إفــرازات ثــورة وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، والانتقــال مــن الجغرافيــا 

ــا  ــب م ــد ترتي ــة تعي ــة افتراضيّ ــة بديل ــا جمعيّ ــوّة إلى جغرافي ــة بالق ــة المفروض الملموس

ــا لفكــرة  ــا استئناسً ــه الحــرب، وتتجــاوز علاقــات القــوّة القائمــة. وقــد تكــون أيضً مزقّت

ــدة. ــة الواحــدة التــي تستشــعرها أجــزاء متزاي ــة في الدول المواطن

 فقــدان الثقــة بالأحــزاب، وتــآكل الإيمــان بأنهّــا مختلفــة عــن البنــى التقليديـّـة كالعشــيرة 

والقبيلــة والعائلــة، وهــو مــا أدّى أن يتحــوّل العديــد مــن الشــباب إلى الإنتــاج الثقافــيّ 

والعمــل في مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ، باعتبارهــا بديــلًا للسياســة. وتحــوّلَ الانكفــاء 

ــزة وسِــمةٍ للتمــردّ عــلى البنــى  ــة المميّ عــن النشــاط الحزبــيّ إلى جــزء مــن الأجــواء الثقافيّ

ــة. التقليديّ

مصالــح  عــلى  الحفــاظ  أي  الانتخابــات،  في  المشــاركة  وراء  كانــت  التــي  الأســباب   

الفلســطينييّن، يمكــن أن تكــون هــي ذاتهــا لتبريــر المقاطعــة. وفــي هــذا الشــأن، لــم يعــد 

التقســيم عــلى أســاس واضــح حزبــيّ، إذ قــد نجــد مَــن هــو جبهــويّ ويريــد المقاطعــة الآن.

نقاش وخاتمة:

كِــر أعلاه، يســيطر شــعور عــامّ بالقلق والخــوف من المســتقبل في واقع مليء  في ظــلّ مــا ذُ

ــرات والتناقضــات والخــذلان مــن الممارســة السياســيةّ الفلســطينيةّ، وبمســاعي  بالتوتُّ

ــة التخبطّــات السياســيةّ  ــة وانســداد الأفــق، وهَيْمَن ــن للعــرب مــن المواطَن إقصــاء اليمي

عــلى كلّ الجبهــات وبيــن كلّ الفئــات الفلســطينيةّ في مناطقهــم المختلفــة. ويجــد التخبـّـط 

تعبيــره في اتهّــام الأحــزاب ومؤسّســات التمثيــل الأخــرى بقصورهــا السياســيّ وعــدم 

قدرتهــا عــلى مواجهــة المرحلــة، وتزايــد الاعتقــاد بأننّــا في اتجّــاه حــلّ الدولــة الواحــدة الــذي 

ــدِرة ســوداويةّ مــن القمــع الإســرائيليّ والتطــرفّ. ينضــاف إلى هــذا  ــة كَ ستســبقه مرحل

ــار في الأراضــي الفلســطينيةّ،  ــة انهي ــة عــلى حال ــأنّ الســلطة الفلســطينيةّ مقبل شــعورٌ ب

ــا.  ــأنّ غــزةّ عــلى حافــة الكارثــة، وأنّ الفلســطينييّن في الداخــل صــاروا مهدَّديــن وجوديًّ وب

فمــا الــذي يمكــن أن نفعلــه؟

الفلسطينيوّن في إسرائيل بعد صدور وثائق الرؤى: السياسة من العبثيةّ إلى القدرة على التأثير
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كيفيةّ تحويل السياسة إلى قوّة

ــزَ زيچمونــت باومــان في مقابلــة مــع الجارديــان نشــرت أيضــا عبــر اليوتيــوب 6 أيلــول  ميَّ

2011 بيــن السياســة والقــوّة، مشــيراً إلى أنّ السياســة "تحــدّد وتقــول مــاذا يجــب أن 

يحــدث"، أي إنهّــا مصنــع إنتــاج أيديولوجــيّ ودفيئــة لتطويــر الأفــكار حول ســلمّ الأولوياّت، 

وفــي المقابــل عــرفّ القــوة بأنهّــا تنفيــذ هــذه الأيديولوجيــا وســلمّ الأولويّــات.

القــدرة عــلى تحويــل السياســة إلى قــوّة، والوعــود التــي يطلقهــا القــادة والناشــطون 

المثاليـّـة وتتبــع  الحالــة  عــادة تمثـّـل  الأحــزاب، تخضــع لمتغيـّـرات مختلفــة، وهــي  أو 

ــك،  ــن ذل ــى والسياســةِ )م ــم بالبن ــي تتحكّ ــة الت ــن الشــروطِ العامّ ــع بي لمفاوضــات الواق

ــق برنامجــه الاشــتراكيّ في ظــلّ نظــام  ــدرةُ السياســيّ عــلى تحقي ــال، ق عــلى ســبيل المث

ــزا مــاي أن  ــح، أو قــدرةُ تيري ــيّ عــلى فصــل السياســة عــن الاقتصــاد والرب ــيّ مبن نيوليبرال

تحقّــق البريكــزت )الانســحاب الوشــيك للمملكــة المتحــدة مــن الاتحّــاد الأوروپـــيّ( في ظلّ 

تعقيــدات الســوق والاتفّاقيـّـات الاقتصاديـّـة التــي ترتبــط بهــا لندن مــع الاتحّاد الأوروپـــيّ(. 

بالنســبة لباومــان، عــدم قــدرة السياســة عــلى التحــوّل إلى قــوّة هــو أحــد مميـّـزات الحداثــة 

الســائلة المعاصــرة. وهــو تمييــز صحيــح في المجتمعــات الأوروپـــيةّ الغربيّــة والأمريكيّــة 

ّــه في حالــة إســرائيل  ــة، لكن الرأســماليةّ التــي أصبــح للســوق نظمــه المتمايــزة عــن الدول

ــا. معنــى ذاك أنّ الدولــة  ــا وقوميًّ حالــة مميّــزة بســبب انفصــال السياســة عــن القــوّة إثنيًّ

ــه مــن إبعــاد للفلســطينييّن عــن  في لحظــة تشــكُّلها عــام 1948، مــن خــلال مــا قامــت ب

المــكان وتحويلهــم إلى أقليّـّـة، ونقــش يهوديتّهــا في قوانينهــا بمــوازاة إعطــاء العــرب الحــقّ 

في ممارســة السياســة، كانــت ضمنــت أن تشــقّ السياســة عــن القــوّة وتضمــن أن يمــارس 

الفلســطينيّ السياســة الخاويــة.

ــل للبعــض أنّ هــذا الحديــث فذلكــة زائــدة؛ لكــن لننظــر إلى الأمــر: إســرائيل هــي  قــد يخيَّ

دولــة يهوديـّـة صهيونيـّـة أقيمــت حرفيًّــا عــلى خرائــب الشــعب الفلســطينيّ الــذي بقيت منه 

أقليّّــة في أرضهــا هــي المواطنــون العــرب الذيــن يشــكلّون اليــوم 17.5 % مــن المواطنيــن. 

الأغلبيّــة التــي طُــردِت مُنعِــت مــن العــودة. الدولــة وضعــت قوانيــن تمنــع عودتهــم وتتيــح 

مصــادرة أملاكهــم، وفــي الوقــت ذاتــه فتحــت الهجــرةَ إليهــا لليهــود عــلى مصراعيهــا. 

ــيةّ  ــا سياس ــرة حقوقً ــوا مباش ــرائيل أعُط ــتْ إس ــي أعُلن ــة الت ــدود المنطق ــوا في ح ــن بق مَ

تضمــن مشــاركتهم بالعمــل السياســيّ والانتخابــات، ولاحقًــا بالطبــع تبعــد عــن إســرائيل 
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ــيّ  ــارتهايد الــذي بــودّي القــول إنـّـه يقــلّ بشــاعة عــن التطهيــر الإثن بالضــرورة شــبهة الأپـ

الــذي حــدث عــام 1948. عــلى الأقــلّ، الأپـــارتهايد أراد أن يســتغلّ الســكاّن الأصلييّــن ولــم 

يـُـردِْ طردهــم، أمّــا الصهيونيـّـة فحوّلــت 80 % ممّــن ســكنوا حدودهــا إلى لاجئيــن معدميــن، 

ــة الناجيــة حــقّ التصويــت للكنيســت. وهدمــت قراهــم ومدنهــم ثــمّ أعطــت الأقليّّ

ــة  ضمــن علاقــات القــوّة التــي تأسّســت عــام 1948 وإقامــة إســرائيل عــلى أســاس ثنائيّ

المحــو والإنشــاء، فــإنّ مــن يملكــون مفاتيــح تحويــل السياســة إلى قــوّة هــم اليهــود 

الإســرائيليوّن فقــط، بينمــا لا يملــك العــرب غيــر العمــل في السياســة، بــل إنّ العــرب 

يمكــن لهــم أن يمارســوا السياســة شــرط ألّا يحوّلوهــا إلى قــوّة، أي شــرط ألّا يحقّقوهــا؛ 

ــة؛ وهــو مــا  إذ إنّ تحقيــق السياســة كمــا وُضعــت بوثائــق الــرؤى يعنــي نهايــة الصهيونيّ

ــة العميقــة( مــن أجــل أن  ــيّ )أو بالَأحــرى أجهــزة الدول اســتوجب أن يتدخّــل الجهــاز الأمن

ــزع الشــرعيةّ عنهــا كــي لا يجــري  ــيّ ون ــادرات مــن بعُدهــا العمل يجــري تفكيــك هــذه المب

تداولهــا أيضًــا.

ــا قُبِــرت وأنّ الحديــث عنهــا تضــاءل إلى أن  مــن يراقــب مــا حــدث لوثائــق الــرؤى، يــرى أنهّ

ــا. اختفــى تقريبً

ضمــن هــذا الواقــع، يمكــن أن نلحــظ أنّ الحــالات التــي تدخّلــت فيهــا أجهــزة الدولــة 

لمحاصــرة العمــل العربــيّ هــي اللحظــات التــي كان يمكــن أن تتحــوّل السياســة فيهــا إلى 

ــلاث حــالات: ــوّة، وهــي في ث ق

1. الاستئناف على بنيْة الدولة اليهوديةّ؛

2. تنظيم العرب جماعيًّا؛

3. التدويل والتوجُّه إلى المؤسّسات الدوليةّ.  

يمكــن أن نشــير إلى ثــلاث محطّــات حاســمة هنــا تدخّلــت الدولــة فيهــا لمنــع تحويــل 

السياســة إلى قــوّة: )1( حظــر حركــة الأرض عــام 1965 التــي اســتأنفت عــلى صهيونيـّـة 

الدولــة ويهوديتّهــا، وكانــت أوّلَ حركــة تســعى لتدويــل قضيـّـة الفلســطينييّن. هــذه 

ــيّ  ــل السياس ــن العم ــطين وع ــن فلس ــدوا ع ــوها وأبُعِ س ــقَ مؤسِّ ــرت ولوُحِ ــة حظُِ الحرك

في الداخــل؛ )2( قيــام حكومــة مناحيــم بيچــن -بالاســتناد عــلى قانــون الطــوارئ- بمنــع 

الفلسطينيوّن في إسرائيل بعد صدور وثائق الرؤى: السياسة من العبثيةّ إلى القدرة على التأثير
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عَقــد المؤتمــر الأوّل للجماهيــر العربيّــة الــذي عمــل عــلى تنظيمــه إميــل تومــا عــام 1980، 

وكان مــن المفتــرضَ أن يشــكلّ هــذا المؤتمــر مظلـّـة لقــوى فلســطينيةّ وقوميـّـة ووطنيـّـة 

ــل؛ ــرب في الداخ ــة للع ــة الأولى الجامع ــة الوطنيّ ــة الرؤي ــا وثيق ــق فعليًّ ــة، ويطل مختلف

ــل حــزب  ــن مــن قِب ــة المواطني ــي ســبقها صــكّ خطــاب دول ــرؤى الت ــق ال  )3( صــدور وثائ

التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ، حيــث جــرى التعامــل معهــا بمنطــق الَأمْننَــة ولغــة التمــردّ 

لإخــراج  أرضيـّـة  الصهيونيـّـة-  في  التحــوّلات  مــع  -بتقاطعهــا  لاحقًــا  وشــكلّت  الناعــم، 

الفلســطينييّن مــن جماعــة الالتــزام وإبقائهــم فعليًّــا في أدنــى مســتويات المواطَنــة، كمــا 

ــة. ــون القوميّ ــنّ قان تجــلّى الأمــر عــلى نحــوٍ واضــح في سَ

هــذه اللحظــات كانــت حاســمة، لأنـّـه كان يمكــن لهــا أن تتجــاوز حــدود القــوّة التــي تضعهــا 

مؤسّســات الدولــة؛ إذ إنّ تفكيــك الخطــاب الصهيونــيّ هــو شــرط أساســيّ مــن أجــل 

ــو- ــة الإثن ــة القومي ــرة الجماع ــن نظــام متمحــور حــول فك ــل النظــام السياســي م تحوي

دينيــة إلى نظــام مبنــي عــلى فكــرة جماعــة المواطنيــن المدنيـّـة، وفتــح مســاحات للشــراكة، 

لكن هذا الشــرط لا يمكن أن يتحقّق دون أن يســتند إلى المواثيق الدوليةّ وإلى المســاندة 

العالميـّـة والدعــم المدنــيّ العــامّ، ودون أن يسُــتندَ إلى خطــاب الحــقّ والعدالــة والمســاواة 

والمواطَنــة واســتخدام كلّ أذرع المنصّــات الدوليـّـة للترويــج للقضيـّـة الفلســطينيةّ عامّــة.

ــام  ــة وأم ــام الدول ــطينيّ أم ــيّ الفلس ــل السياس ــم العم ــو أن ينظَّ ــذا ه ــن كلّ ه ــمّ م الأه

ــة لا  ــيّ هــو مجــردّ صــراخ في البريّّ ــرديّ والحزب ــيّ، لأنّ العمــل الف ــم عــلى نحــوٍ جماع العال

يرُاكِــم ولا يؤثـّـر في القضايــا المهمّــة، بــل يشــكلّ فعليًّــا أفضــل تحقيــق لمبــدأ نــزع القــوّة 

عــن السياســة.

العمــل مــن خــلال الأطــر الجماعيـّـة يعنــي تركيــز الجهــود تحــت إطــار واســع دون أن يعنــي 

ــة ولا التوجهّــات المتمايــزة، بــل يعنــي تحويــل هــذه البنــى  هــذا إلغــاءَ الخلافــات الداخليّ

إلى مظلـّـة تجُمِّــع الاختــلاف ولا تلغيــه كمــا كان في القائمــة المشــتركة التــي شــكلّت 

حالــة جنينيـّـة للعمــل المشــترك. يتطلـّـب هــذا العمــل إعــادةَ تشــكيل القائمــة المشــتركة 

ــة المتابعــة لتتحــوّل  ــة للجن ــات العامّ ــا نحــو الانتخاب ــة المتابعــة، والتحــوُّلَ تدريجيًّ ولجن

ــا  إلى جســم ديمقراطــيّ تمثيلــيّ وصاحــب الــوزن الأثقــل في تمثيــل قضايــا الداخــل محليًّّ

ـا والســعي لإقامــة صنــدوق وطنــيّ يضمــن أن يكــون للجنــة المتابعــة  ـا ووطنيّـً ودوليّـً

ــدَوْر اقتصــاديّ. ــام ب ــة والقي ــة وقــدرة تنظيميّ اســتقلاليةٌّ اقتصاديّ

هُنيَْدة غانم
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لــم تعــد ثمّــة إمكانيـّـة للتســامح مــع التشــرذم، ولا مــع التــذرُّر السياســيّ. الــرؤى وضعــت 

ــع  ــة م ّــه يضــع محــدّدات المصالحــة التاريخيّ ــمّ لأن ــريّ، وهــو أســاس مه الأســاس الفك

ــم  ــم ينظَّ ــا ل ــيّ. م ــخ الجمع ــة والشــعب الفلســطينيّ والتاري ــع الهُويّ ــة م ــة والعلاق الدول

ّــة واحــدة وجامعــة تتحــوّل إلى  العمــلُ ضمــن مؤسّســات تجَْمــع المختلفيــن تحــت مظل

ـا ويشــكلّ نموذجـًـا جاذبـًـا، فــإنّ الفلســطينييّن في الداخــل  ـا ووطنيّـً إطــار يمثلّهــم دوليّـً

سيســقطون نحــو مزيــد مــن التــذرُّر والاســتقطاب بيــن مصوّتــي ميرتــس )ممّــن لــم 

يعــودوا يجــدون تناقضًــا بيــن القوميـّـة والمواطَنــة، وأعــادوا تشــكيل مفهــوم الَأسْــرلَة مــن 

ــة. ــاةِ المقاطعــة والتشــكيك في أيّ عمــل سياســيّ تحــت ســقف الدول ــد(، ودع جدي

الفلسطينيوّن في إسرائيل بعد صدور وثائق الرؤى: السياسة من العبثيةّ إلى القدرة على التأثير
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الملحق 1: نتائج الاستطلاع

1234567المقولة /التدريج
يخدم العمل البرلمانيّ لأعضاء الكنيست العرب مصالح 

328112011512العرب في إسرائيل

يهتمّ أعضاء الكنيست العرب بالقضايا التي تخصّ 
الضفّة والقِطاع أكثر من اهتمامهم بالقضايا اليوميةّ 

للمواطنين العرب في إسرائيل
29109159820

604574217يجب الانسحاب من العمل البرلمانيّ

12345الإستراتيجيةّ /التدريج
191032930المظاهرات الجماهيريةّ السلميةّ )مسيرات(

القيام بأعمال تعطيل تعُتبر قانونيةّ )نحو: إضراب تجاريّ؛ 
191323937إضراب مدارس...(

351623817التوجهّ إلى المحاكم
التوجهّ إلى مؤسّسات وسفارات دوليةّ لطلب المؤازرة 

2614211128والضغط على إسرائيل

151013756إغلاق شوارع ومفترقَات طرق
451719613تعزيز العمل العربيّ اليهوديّ المشترك

151216948مقاطعة مؤسّسات سياسيةّ ومصالح تجاريةّ إسرائيليةّ

سنقرأ عليك ثلاث مقولات. درِّج موافقتك على سلمّ من 1 إلى 7، بحيث يعني الرقم 1 أنكّ غير موافق 
ا. إطلاقًا، والرقم 4 أنكّ في الوسط، والرقم 7 أنكّ موافق جدًّ

سنقرأ عليك بعض إستراتيجياّت الاحتجاج. إلى أيّ مدى تظنّ أنّ كلّ إستراتيجيةّ منها ناجحة في 
ا؛ الرقم 2: كثيراً؛ الرقم  تحقيق أهدافها؟ درِّج إجابتك على سلمّ من 1 إلى 5 )يعني الرقم 1: كثيراً جدًّ

ا أو إطلاقًا لا. 3: متوسّطًا؛ الرقم 4: قليلًا؛ الرقم 5: قليلًا جدًّ
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النسبة المئويةّ الإجابة

3 ا راضٍ جدًّ

35 راضٍ

26 غير راضٍ

24  غير راضٍ إطلاقًا

12 لا أعرف

ما مدى رضاك عن أداء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيةّ في إسرائيل؟

النسبة المئويةّ الإجابة

75 نعم

16 لا

9 لا أعرف

هل تؤيد أن ينتخب الجمهور العربيّ أعضاء ورئيس لجنة المتابعة انتخاباً مباشراً؟

النسبة المئويةّ الإجابة

6 ا كبير جدًّ

7 كبير

42 متوسّط

16 قليل

28 ا قليل جدًّ

حسب تقديرك، ما هو حجم دور الأحزاب العربيةّ في إنجاح الاحتجاج العربيّ في البلاد؟
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النسبة المئويةّ الإجابة

8
 التركيز على المصلحة الشخصيةّ والتقدّم

الشخصيّ

46
 تنظيم العرب على نحوٍ جماعيّ من خلال بناء

 مؤسسات وطنيةّ

43
 الاندماج في الدولة والمجتمع الإسرائيليّ 

اندماجاً كاملًا

2 لا أعرف 

1 آخر

من أجل النهوض بالمجتمع العربيّ اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، حسب رأيك ما هو الخيار الأكثر 
مناسَبةً، لتحقيق ذلك في ظلّ الوضع الراهن؟

الى أيّ مدى تشارك في أعمال احتجاجيةّ ذات طابع سياسيّ أو اجتماعيّ؟

النسبة المئويةّ الإجابة

4 ا كبير جدًّ

4 كبير

19 متوسّط

9 قليل

27 ا قليل جدًّ

36 لا أشارك

)لمن أجاب 4، 5، 6 عن السؤال السابق( لماذا لا تشارك في احتجاج سياسيّ أو تشارك قليلًا؟

النسبة المئويةّ الإجابة

17  اليأس من القدرة على التأثير

7 غياب التنظيم والتنسيق بين الأحزاب العربيةّ

17 غياب الثقة بالأحزاب والهيئات العربيةّ

2 الخوف من ردّ فعل السلطة 

43 غير مبالٍ ولا أهتمّ بالسياسة

15 آخَر
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لمن صَوَّتَّ في انتخابات الكنيست الأخيرة؟

النسبة المئويةّ الإجابة

29 تحالف الجبهة والعربيةّ للتغيير

18 تحالف الموحدّة والتجمع

17 أحزاب يهوديةّ وصهيونيةّ

29 لم أصوّت

7 آخَر

)لمن أجاب "لم أصوّت"( لماذا لم تصوّت في انتخابات الكنيست الأخيرة؟

النسبة المئويةّ الإجابة

3 احتجاجاً على أداء القائمة المشتركة

13 بسبب تفكيك القائمة المشتركة

11 لعدم قدرة العرب على التأثير في اتخّاذ القرارات

12  مُقاطِع لاعتبارات أيديولوجيةّ ومبدئيةّ

25 الانتخابات لا تهمّني

11
 السياسات العامّة للدولة لا تشجعّ على

التصويت

26 آخَر

ما هو الحلّ السياسيّ الأكثر مناسَبةً برأيك للقضيةّ الفلسطينيةّ - الإسرائيليةّ؟ 

النسبة المئويةّ الإجابة

19 حلّ الدولة الواحدة لليهود والفلسطينييّن معًا

36 حلّ الدولتين لشعبين

33
حلّ الدولتين مع تحويل إسرائيل إلى دولة

لكلّ مواطنيها 

12 آخَر
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الفئة العمْريةّ 

النسبة المئويةّ الإجابة

18 29-17

14 39-30

19 49-40

22 59-50

14 69-60

12 70   فما فوق 

مجموعة الجندر 

النسبة المئويةّ الإجابة

50 رجال

50 نساء

ما هي الشهادة الأخيرة التي حصلت عليها؟

النسبة المئويةّ الإجابة

7 ابتدائيةّ

9 اعداديةّ

45 ثانويةّ

14
 شهادة فوق ثانويةّ )دپلوما؛ تأهيل مهنيّ؛

)هندسانيّ
19 لقب أوّل من كليّةّ أو جامعة

5 ماجستير

1 دكتوراة
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ا؛ 5: ملحد( ما هو مدى تديُّنك؟ درِّج إجابتك على سلمّ من 1 إلى 5 )1: متدينّ جدًّ

ما هي ديانتك؟

النسبة المئويةّ الإجابة

75 مسلم

10 مسيحيّ

11 درزيّ

4 آخَر

النسبة المئويةّ الإجابة

16 1
22 2
42 3
9 4
10 5

لصفحة المحتويات
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الملحق 2: برنامج المؤتمر

09:45 – 10:15   استقبال وتسجيل

10:15 – 10:30   كلمات ترحيبية 

              رئيسة الجلسة: إيناس عودة- حاج -  مديرة مشاركة في مدى الكرمل.

             السيد محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة العليا.

               السيد مضر يونس - رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية.

              د. جوني منصور - عضو الهيئة الإدارية لمدى الكرمل.

10:30 – 11:45    الجلسة الأولى: الفلسطينيون في اسرائيل والمشاركة السياسية

                                        عرض نتائج استطلاع رأي 

             رئيسة الجلسة: عرين هواري - منسقة برنامج دعم طلاب الدكتوراه
                    في مدى الكرمل.

              د. عميد صعابنه - محاضر في جامعة حيفا وعضو لجنة الأبحاث
                           في مدى الكرمل.                        

             " تحليل مواقف الفلسطينيين في اسرائيل من أنماط المشاركة   
              السياسية المختلفة ". 

                   تعقيب: 

              أ.د محمد أمارة - محاضر في الكلية الأكاديمية بيت بيرل.

              د. امطانس شحادة - عضو كنيست عن تحالف الموحدة والتجمع.

         

11:45 – 12:15   استراحة

12:15 – 13:30       الجلسة الثانية: التنظيم السياسي

كاديمية القاسمي.                رئيسة الجلسة: د. حنين سمير مجادلة – محاضرة في أ

               د. مهند مصطفى - مدير عام مدى الكرمل.

               "التنظيم السياسي بين سياسات الاستخفاف والأمل".

               تعقيب:

                محمد خلايلة - باحث وطالب دكتوراه في جامعة حيفا.

               عايدة توما- سليمان- عضوة كنيست عن تحالف الجبهة والعربية للتغيير.
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13:30 – 14:30   استراحة غداء

14:30 – 15:45   الجلسة الثالثة: الخطاب والمشروع السياسي

كاديمي وناشط.           رئيس الجلسة: المحامي علي حيدر - أ
           د. هنيدة غانم - مديرة مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.

           "قراءة في تحوّلات الخطاب السياسي منذ نشر وثائق التصور المستقبلي    
               ورؤية نحو المستقبل".

            تعقيب:        

           عوض عبد الفتاح - الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي    
              ومنسّق حملة الدولة الواحدة.                       

           د. منصور عباس - عضو كنيست، رئيس تحالف الموحدة والتجمع.

           

15:45 – 15:55    تلخيص المؤتمر- د. مهند مصطفى.
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الملحق 3: لجنة المؤتمر

 د. مهند مصطفى: مدير عام،  مدى الكرمل. 

 السيدة إيناس عودة-حاجّ: مديرة مشاركة، مدى الكرمل. 

 د. عميــد صعابنــه: محاضــر في قســم علــم الاجتمــاع، جامعــة حيفــا؛ وعضــو  لجنــة الأبحــاث 
في مــدى الكرمــل.

 د. راويــة أبــو ربيعــة: حقوقيّــة وزميلــة بوســت دكتــوراه في جامعــة تــل أبيــب )قســم القانــون 
والجنــدر(؛ وعضــوة لجنــة الأبحــاث في مــدى الكرمــل.
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المجتمــع  في  الإســرائيليّ  للكنيســت  الانتخابــات  نتائــج  قــراءة  إلى  الورقــة  هــذه  ترمــي 

ــة. تؤكّــد هــذه القــراءة مــا جــاء مــن توقّعــات وتحليــلات في  ــة تحليليّ الفلســطينيّ قــراءة أوّليّ

ــة  ــا ثلاث ــات. تعتمــد قراءتن ــذي نشــره مركــز مــدى الكرمــل عشــيةّ الانتخاب ــر الموقــف ال تقدي

محــاور أساســيةّ هــي:

 زيــادة نســبة غيــر المشــاركين في التصويــت، ولا ســيمّا في صفــوف المجموعــة التــي جــاء 

ــيّ. ــاج السياس ــاب الاحتج ــن ب ــا م امتناعه

ــا  ــت عليه ــدًا حصل ــةً بـــِ 13 مقع ــد، مقارنَ ــت إلى 10 مقاع ــيّ في الكنيس ــل العرب ــع التمثي  تراجُ

القائمــة المشــتركة )في الكنيســت العشــرين، 2015(، وَ 11 مقعــدًا مثلّــت الأحــزاب العربيّــة في 

الكنيســت التاســع عشــر )2013(. 

 ازديــاد نســبة وعــدد المصوّتيــن للأحــزاب الصهيونيـّـة في المجتمــع الفلســطينيّ مقارنَــةً 

الســابقة. البرلمانيـّـة  بالانتخابــات 

ننطلــق في هــذه الورقــة مــن الادّعــاء أنّ نتائــج الانتخابــات للكنيســت الحــادي والعشــرين 

ــا، ولكنـّـه ليــس الوحيــد في تجربــة الفلســطينييّن داخــل إســرائيل في  شــكلّت مؤشّــراً مهمًّ

الســنوات الأخيــرة، إلى الحاجــة الماسّــة إلى بلــورة مشــروع سياســيّ جمعــيّ تقــوم عليــه 

ــة والشــعبيةّ، وعــلى رأســها لجنــة المتابعــة العليــا. وتــزداد هــذه  الهيئــات السياســيةّ والوطنيّ

الحاجــة في أعقــاب التحــوّلات التــي تضــرب بالمجتمــع الفلســطينيّ في الداخــل مــن جــراّء 

سياســات اســتعماريةّ ذات طابــع قومــيّ - دينــيّ يقودهــا اليميــن المتطــرفّ في إســرائيل، 

ــول  ــة والحل ــي مــن شــأن فكــرة الفردانيّ ــة تعُْل ــة اقتصاديّ ــو ليبراليّ ــزج مــع سياســات ني وتمت

الفرديـّـة عــلى حســاب المشــروع والحلــول الجمعيـّـة؛ وكذلــك مــن جــراّء الوضــع الراهــن للقضيةّ 

الفلســطينيةّ، والتحــوّلات الإقليميـّـة المتســارعة.

نتائج الانتخابات البرلمانيةّ )2019(  في المجتمع الفلسطينيّ ومعانيها

الملحق 4: ورقة تحليل نتائج الانتخابات

نتائج الانتخابات البرلمانيةّ )2019( في المجتمع الفلسطينيّ ومعانيها

http://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2001/10/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-21-1.pdf
http://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2001/10/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-21-1.pdf
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نسبة التصويت:

تراجعــت نســبة المصوّتيــن في الانتخابــات للكنيســت الحــادي والعشــرين، 2019، حيــث لــم 

تتعــدَّ نســبتهم الـــ 50 % تقريبـًـا مــن أصحــاب حــقّ الاقتــراع؛ وتلــك هــي أدنــى نســبة مشــاركة في 

الانتخابــات البرلمانيـّـة للمجتمــع الفلســطينيّ في إســرائيل منــذ بدايــة ممارســة حقّــه في الاقتــراع 

)انظــروا الرســم البيانــيّ 1(. 

وحســب المعطيــات التــي نشــرتها لجنــة الانتخابــات للكنيســت الحــادي والعشــرين، نجــد نسَِــب 

تصويــت منخفضــة عــلى نحــوٍ خــاصّ في عــدد مــن قــرى النقــب. فعــلى ســبيل المثــال، في العطاونة 

بلغــت نســبة التصويــت 4.5 %، تليهــا ترابيــن الصانــع بنســبة 5.24 %، وأبــو عبدون بنســبة 8.7 %. 

أمّــا نسَِــب التصويــت الأعــلى، فكانــت في ســخنين )81 %(، تليهــا ديــر حنـّـا )74 %(.

أمّــا البلــدات العربيـّـة الدرزيـّـة )حيــث نســبة الدروز في البلدة تتعــدّى الـ50 % من مجمل الســكاّن(، 

فقــد بلغــت نســبة التصويــت فيهــا 56.5 %. البلــدة ذات نســبة المشــاركة الأدنــى في التصويــت 

كانــت ســاجور )44 %(. أمّــا البلــدة ذات نســبة المشــاركة الأعــلى مــن بيــن القــرى العربيـّـة الدرزية، 

فكانــت كسرى-ســميع )نحــو 70 %(. 

الرسم البيانيّ 1: نسبة التصويت القُطريةّ، في صفوف الفلسطينييّن لانتخابات الكنيست الأوّل 

حتىّ الثالث ومنذ العام1996 61. 

1 المصدر: حتّى العام 2006 برنامج كونراد أدناور للتعاون اليهوديّ العربي؛ّ 2019-2013، لجنة النتخابات المركزيةّ. 
استقينا نسبة تصويت المواطنين الفلسطينيّين بين العامين 2019-2009 من نتائج النتخابات بحسب البلدات، 

التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزيةّ. نفُّذ الحتساب على أنهّ مجموع المقترعين الفعليّين من مجموع أصحاب حقّ 
القتراع. في هٰذا الحتساب، لم نشمل تصويت الفلسطينيّين في المدن المختلطة.
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أمّــا غيــر المصوّتيــن الذيــن صنفّناهــم في ثــلاث مجموعــات مختلفــة )انظــروا ورقــة تقديــر 

الموقــف: انتخابــات الكنيســت الـــ21، بيــن تفكيــك المشــتركَة والامتنــاع عــن التصويــت(، فقــد 

ازدادت نســبتهم، ولا ســيمّا نســبة مجموعــة الممتنعيــن عــن التصويــت مــن قَبيــل الاحتجــاج 

السياســيّ.2 ويمكننــا تحديــد نقــاط الاحتجــاج التــي أدّت إلى تراجــع نســبة التصويــت في التالــي:

 تفكيــك القائمــة المشــتركة- كمــا ســنبينّ لاحقًــا، تراجــع عــدد الأصــوات الممنوحــة للأحــزاب 
ــة التــي شــكلّت القائمــة المشــتركة بقرابــة 100 ألــف صــوت. ويــدلّ هــذا عــلى أنّ قيمــة  العربيّ

ــا ومــن بعدهــا. أســهَمَ  ــا مــن قَبله ــر مــن قيمــة مجمــوع مركبّاته القائمــة المشــتركة هــي أكب

تفكيــك المشــتركة، ومــا ســبقه مــن منــاورات وســجالات حــول مســألة التنــاوب في العاميــن 

ــا عــلى تفكيكهــا، وكنــوع  2017 وَ 2018، في تراجــع نســبة التصويــت، ونرجّــح أنـّـه كان احتجاجً

مــن العقــاب عــلى ذلــك.

ــا- خطــراً عــلى العمــل  ــيّ، اللتــان تشــكلّان -حســب رأين ــة العمــل البرلمان  شَــخْصَنة وفَرْدَن

الحزبــيّ الجماعــيّ، ولدّتــا صراعــات شــخصيةّ عــلى المنصــب وعــلى المكانــة أدّت إلى زعزعــة ثقــة 

ــخْصَنة والســعي إلى النجوميّــة بظلالهــا عــلى بعــض  الجمهــور بالنــوّاب العــرب. وقــد ألقــت الشَّ

. النــوّاب العــرب وعملهــم، وهــو مــا أضعــفَ عمــلَ القائمــة المشــتركة الجماعــيَّ

الحكومــة  عــن  الصــادرة  والسياســات  التشــريعات  البرلمانــيّ- حملــت  العمــل   جــدوى 

الســابقة والكنيســت العشــرين خطابـًـا وصبغــة عدائيَّيْــن ضــدّ الفلســطينييّن في إســرائيل. فقــد 

ــة للفلســطينييّن، كان أخطرهــا قانــون  أقــرَّ الكنيســت العشــرون عشــرات القوانيــن الإقصائيّ

ــل  ــخ التمثي ــر في تاري ــو الأكب ــرب كان إذاّك ه ــوّاب الع ــدد الن ــن أنّ ع ــم م ــلى الرغ ــة. وع القوميّ

العربــيّ في الكنيســت، لــم يســتطيعوا التصــدّي لهــذا التشــريع. هــذان العامــلان )التشــريعات 

المجتمــع  إحبــاط في صفــوف  نــواة  لهــا( شــكلّا  التصــدّي  عــلى  القــدرة  وعــدم  الإقصائيـّـة، 

ــاع  ــاط( في الامتن ــم )هــذا الإحب ــيّ وجــدواه، ترُجِ الفلســطينيّ في إســرائيل مــن العمــل البرلمان

ــة الإســرائيليةّ )الكنيســت(.  ــة عــلى انعــدام ثقــة في المؤسّســة البرلمانيّ ــت كدلال عــن التصوي

وربمّــا يحتــاج هــذا إلى حِــوار أوســع بشــأن أهــداف العمــل البرلمانــيّ، وبشــأن توقّعــات الجمهــور 

العربــيّ مــن العمــل البرلمانــيّ، ومــدى مــا تفــي بــه الأدوات البرلمانيـّـة لتحقيــق هــذه التوقّعــات، 

ــة قيودهــا. وماهيّ

2 هذا الستنتاج يحتاج إلى قراءة معمّقة في نتائج انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، مقارنة بانتخابات 
الكنيست العشرين والكنيست التاسع عشر. 

نتائج الانتخابات البرلمانيةّ )2019( في المجتمع الفلسطينيّ ومعانيها

http://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2001/10/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-21-1.pdf
http://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2001/10/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-21-1.pdf
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ــر مســتعدّة لهــا  ــة وهــي غي ــات الأحــزاب العربيّ  ضعــف الأحــزاب التنظيمــيّ- داهمــت الانتخاب

كمــا ينبغــي. وفــي ظــلّ تراجــع العمــل الحزبــيّ، فاجــأت الانتخابــات الأحــزاب تنظيميًّــا، ولا ســيمّا أنّ 

محــاولات المحافظــة عــلى القائمة المشــتركة حتىّ اللحظــات الأخيرة، والمناكفــات من بعدها، قد 

اســتنزفت الأحــزابَ وكوادرهــا. ترُجِــم هــذا الضعــف خــلال الانتخابــات إلى غيــاب للأجــواء الانتخابيةّ 

والحــراك المكثـّـف.

 غيــاب الخطــاب البرلمانــيّ مــن أجَِنْــدة الأحــزاب ودعاياتهــا الانتخابيّــة- فقــد ركـّـزت القوائــم 

عــلى قضايــا عامّــة، وعــلى إســقاط اليميــن، ولــم توصــل أجَِندْاتهــا البرلمانيـّـة للســنوات القادمــة إلى 

جمهــور الناخبيــن، ولــم تنجــح في رأب الصــدع بيــن الناخــب والمنتخَــب بعــد الفشــل في الحفــاظ عــلى 

القائمة المشــتركة. 

 تعزيــز خطــاب المقاطَعــة والامتنــاع عــن التصويــت- في ظــلّ مــا قيــل أعــلاه، أخــذ التيـّـار الــذي 
نــادى بالمقاطعــة أو الامتنــاع نفََسًــا لتعزيــز مقولاتــه حــول أهمّيـّـة الامتنــاع عــن التصويــت، وعــدم 

ــةً شــعبيةّ تقتنــع بهــا، وبخاصّــة بعــد تفكيــك  جــدوى العمــل البرلمانــيّ؛ فقــد وجــد خطابُــه أرضيّ

القائمــة المشــتركة وزعزعــة ثقــة الجمهــور فيهــا، وعــدم قدرتهــا عــلى صــدّ تصاعــد التشــريعات 

العدائيّــة ضــدّ الفلســطينييّن -وعــلى رأســها قانــون القوميّــة.

 غياب الأمل في التغيير، أو المَيْل إلى الاعتقاد أنهّ في أحســن الظروف ما كان هو الذي ســيكون، 

إذ لــن تتغيـّـر الخارطــة السياســيةّ في إســرائيل، لأنّ اليميــن ســيبقى في الحكــم ولــن تؤثـّـر الأحــزاب 

العربيـّـة ومندوبوهــا في ســعي الكنيســت والحكومــة المنبثقــة عنهــا لتشــريع قوانيــن تمييزيـّـة ضدّ 

المواطنيــن الفلســطينييّن. وانعــدام التأثيــر غيـّـب الأمــل ووَأدََ الدافعيةّ للتصويت.

أنماط التصويت في الانتخابات:

بلــغ عــدد أصحــاب حــقّ الاقتــراع عشــيةّ انتخابــات الكنيســت الحــادي والعشــرين في صفــوف 

المواطنيــن الفلســطينييّن )لا يشــمل ذلــك الفلســطينييّن في المــدن المختلطــة( نحــو 843 ألــف 

شــخص، شــكلّوا 13.4 % مــن مجمــوع أصحــاب حــقّ الاقتــراع. حصلــت التحالفــات العربيـّـة3 معًا في 

البلــدات العربيـّـة عــلى 71 % مــن مجمــوع الأصــوات الصالحــة. أمــا في البلــدات الدرزيةّ )البلــدات التي 

فيهــا نســبة الــدروز أكثــر مــن 50 %(، فقــد بلغــت نســبة المصوّتيــن للأحــزاب العربيـّـة 9.9 %، ومــا 
تبقّــى مــن الأصــوات الصحيحــة كانــت مــن نصيــب الأحــزاب الصهيونيـّـة )انظروا الرســم البيانــيّ 2(.4

3 لم تتعدَّ نسبة التصويت لقائمة الحزب القوميّ العربيّ (برئاسة محمّد كنعان) 0.8 %.
4 لجنة النتخابات المركزيةّ، ودائرة الإحصاء المركزيةّ.

مدى الكرمل
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الانتخابــات  في  صهيونيـّـة  وأحــزاب  عربيـّـة  لأحــزاب  التصويــت  توزيعــة   :2 البيانــيّ  الرســم 
البرلمانيـّـة5.2019

شــاركت في انتخابــات الكنيســت، 2019، ثــلاث قوائــم عربيـّـة، تجــاوزت اثنتــان منهــا نســبة 

ــف  ــر عــلى ســتةّ مقاعــد، بينمــا حصــل تحال ــة للتغيي ــف الجبهــة والعربيّ الحســم. حصــل تحال

الموحـّـدة والتجمّــع عــلى أربعــة مقاعــد. بلــغ عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا تحالــف الجبهــة 

ــا، أي مــا نســبته 4.49 % مــن مُجْمَــل الأصــوات الصحيحــة.  ــة للتغييــر 193,442 صوتً والعربيّ

أمّــا تحالــف الموحّــدة والتجمّــع، فقــد حصــل عــلى 143,666 صوتًــا، أي مــا نســبته 3.33 % مــن 

مُجْمَــل الأصــوات.6 حافظــت الجبهــة عــلى تمثيلهــا البرلمانــيّ )أربعــة مقاعــد(، وأضافــت الحركــة 

ــعَ  ــن، وترَاجَ ــع بمقعدي ــل التجمّ ــعَ تمثي ــا ترَاجَ ــدًا؛ بينم ــدًا جدي ــا مقع ــر لصالحه ــة للتغيي العربيّ

ــدة كذلــك بمقعديــن.  تمثيــل القائمــة الموحّ

خســرت التحالفــات العربيـّـة مجتمِعــةً في انتخابــات الكنيســت الحــادي والعشــرين، عــام 2019، 

ــة المشــتركة في  ــا القائم ــت عليه ــي حصل ــة بعــدد الأصــوات الت ــف صــوت، مقارن نحــوَ 100 أل

انتخابــات الكنيســت العشــرين عــام 2015. فقــد حصلــت آنــذاك القائمــة المشــتركة عــلى 

446,583 صوتـًـا، أي مــا يعــادل 83 % مــن مُجْمَــل الأصــوات العربيـّـة الصحيحــة. وإذا قارنـّـا 

هــذه النتائــج بنتائــج انتخابــات الكنيســت التاســع عشــر، عــام 2013، نجــد أنّ القوائــم العربيّــة 

الثــلاث )الجبهــة؛ التجمّــع؛ القائمــة العربيّــة الموحّــدة( حصلــت عــلى 348,919 صوتًــا )انظــروا 
ــيّ 3(.7 الرســم البيان

5 المعطَيات مستقاة من موقع لجنة النتخابات المركزية للكنيست الـ21 (2019). (بالعبرية)
6 المصدر السابق.

7 المعطَيات مستقاة من موقع الكنيست. (بالعبرية)

البلدات الدرزيةّالبلدات العربيةّ

أحزاب عربيةّ أحزاب عربيةّأحزاب صهيونيةّ أحزاب صهيونيةّ

%30

%90 %70

%10
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الرسم البيانيّ 3: مقارنة عدد المصوّتين في دورات الانتخابات البرلمانيةّ الثلاث الأخيرة8

إلى جانــب تراجــع التصويــت للقوائــم العربيـّـة، ازداد التصويــت للأحــزاب الصهيونيـّـة، مــن 14 % 

ــة، وهــي بذلــك تســجلّ أعــلى نســبة منــذ أكثــر مــن  عــام 2015 إلى 30 % في الانتخابــات الحاليّ

عشــرين عامًــا )انظــروا الجــدول 1(. وإذا أمَْعَنـّـا النظــر في هــذه النســبة، نجــد أنّ 9 % منهــا كانــت 

لصالــح حــزب "ميرتــس"، وهــي مــا يعــادل الـــ40 ألــف صــوت )ويمكــن القــول إنّ هــذه الأصــوات 

أنقــذت هــذا الحــزب مــن عــدم اجتيــاز نســبة الحســم(، بينمــا حصــل حــزب "كاحــول لڤَــان" 

ــة عــلى  ــة. في المُجْمَــل، حصلــت الأحــزاب الصهيونيّ عــلى مــا يقــارب 8 % مــن الأصــوات العربيّ

ــتُ التجمّعــات  ــا تصوي ــيّ، وقــد ظهــر واضحً مــا يتــراوح بيــن 4 وَ 5 مقاعــد مــن المجتمــع العرب

الدرزيّــة للأحــزاب الصهيونيــة، وتراجُــعُ التصويــت للقوائــم العربيّــة، ولا ســيمّا بعــد أن حقّقــت 

القائمــة المشــتركة نجاحــات مهمّــة في بلــدات درزيّــة في الانتخابــات الســابقة.

8 المعطَيات مستقاة من موقع لجنة النتخابات المركزية للكنيست الـ21 (2019)؛ وللكنيست الـ20 (2015)؛ 
وللكنيست الـ19 (2013).(بالعبرية)
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الجدول 1: توزيعة التصويت بين الأحزاب العربيةّ والأحزاب الصهيونية9ّ 

منذ انتخابات العام 1992

عربيةّ )%(غير عربيةّ )%( 

199253.347.7
199633.667.3
199929.470.6
200329.470.6
200628.072.0
200917.982.1
20132377
20151783
20193070

يمكن إيجاز الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع التصويت للأحزاب الصهيونيةّ على النحو التالي:

ــة التــي توقّعــت المشــاركة في الحكومــة   الوعــود التــي أطلقتهــا بعــض الأحــزاب الصهيونيّ
عشــيةّ الانتخابــات، مثــل تخصيــص ميزانيّــات للبلــدات العربيّــة وإدخــال تعديــلات عــلى قانــون 

القوميـّـة.10 وقــد اســتقبلت بعــض البلــدات العربيـّـة مندوبــي هــذه الأحــزاب وخصّصــت لهــم 

ــة وإطــلاق وعودهــم. منصّــات لنشــر برامجهــم الانتخابيّ

ــة خُمْــس   التصويــت مــن أجــل إســقاط اليميــن وتغييــر بنياميــن نتنياهــو؛ فقــد أدلى قراب
المصوّتيــن مــن المجتمــع العربــيّ بأصواتهــم لصالــح حــزب "كاحــول لڤَــان" وَ "ميرتــس"، وذلــك 

ــه  ــس وحزب ــي چانت ــرال بين ــة يشــكلّها الجن ــه بحكوم ــن نتنياهــو وحكومت ــر بنيامي ــة تغيي بغي

"كاحــول لڤَــان". نعــزو هــذا النمــط مــن التصويــت إلى الرغبــة في اختيــار أحــزاب لديهــا القــدرة 

ــة ليــس لهــا القــدرة عــلى التغييــر أو التأثيــر، ولا  عــلى التغييــر، بعــد أن ثبــت أنّ الأحــزاب العربيّ

ســيمّا أنـّـه إذا كان الهــدف هــو إســقاط اليميــن، فمــن المُجْــدي -حســب هــذا التوجـّـه- التصويــتُ 

لأحــزاب لديهــا القــدرة عــلى إســقاطه. وقــد أشــرنا في ورقــة تقدير الموقــف )انتخابات الكنيســت 

9 روحانا، نديم؛ وشحادة امطانس؛ و صباغ-خوري، أريج. (2010). النتخابات الإسرائيلية 2009: تحولت في 
التجاهات السياسيّة للفلسطينيين في إسرائيل. مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 82؛ 2009-2019، استقينا 

النتائج من معطيات لجنة النتخابات المركزيةّ.
10 جبور، أساف. (2019، 4 نيسان). ليست مشتركة بعد الآن: يتوجه العرب للأحزاب اليهوديةّ. مكور ريشون. 

(بالعبرية)
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الـــ 21، بيــن تفكيــك المشــتركة والامتنــاع عــن التصويــت( إلى أنّ خطــاب إســقاط اليميــن لــدى 

بعــض القوائــم العربيـّـة قــد يدفــع الناخــب العربــيّ للتصويــت لأحــزاب صهيونيـّـة ابتغــاءَ تحقيــق 

هــذا الهــدف.

 معاقَبــة القوائــم العربيـّـة، نعتقــد أنّ بعضًا مــن التصويت للأحــزاب الصهيونيـّـة كان احتجاجاً 

عــلى القوائــم العربيـّـة وأدائهــا، وعــلى عــدم خوضهــا الانتخابــات في قائمــة واحــدة وصراعهــا عــلى 

ــر نســبة التصويــت المرتفعــة لمِــا  ترتيــب المقاعــد. وقــد تجــلّى هــذا النمــط مــن التصويــت عبْ

يســمّى أحــزاب اليســار الصهيونــيّ، وعــلى وجــه الخصــوص حــزب "ميرتــس". 

كجــزء مــن غيــاب مشــروع سياســيّ جماعــيّ   التوجُّهــات الفردانيـّـة، إذ جــاء التصويــت 
ــة في صفــوف الفلســطينييّن، ومــا  ــو ليبراليّ للفلســطينييّن في إســرائيل، وصعــود توجُّهــات ني

تحمــل مــن أفــكار في اتجّــاه حصــر التصويــت في المصلحــة الخاصّــة، وفــي تحقيــق قضايــا 

عينيّــة، وفــي التخلـّـي عــن المشــروع السياســيّ الجماعــيّ، فهــي توُْلــي الفــردَ أهمّيّــةً كبــرى عــلى 

حســاب الجماعــة.

خاتمة:

انطــوت نتائــج الانتخابــات في المجتمــع الفلســطينيّ عــلى مجموعــة مــن المؤشّــرات السياســيةّ 

تتطلـّـب وقفــة وتحليــلًا، لا لــذات الانتخابــات ونتائجهــا، وإنمّــا لوُجهــة المجتمــع الفلســطينيّ، 

وعــلى هــذه الوقفــة أن تكــون بشــأن النقــاط التاليــة:

 الحاجــة إلى مشــروع سياســيّ جماعــيّ- فقــد حاولــت وثائــق التصــوّر المســتقبليّ )ولا ســيمّا 
ــويّ للفلســطينييّن في إســرائيل  ر رؤي ــعَ تصــوُّ وثيقــة حيفــا الصــادرة عــن مــدى الكرمــل( وضْ

ّــه  ــيّ، إلّا أن ــاء مشــروع سياســيّ يترجــم التصــوُّرات إلى عمــل سياســيّ جماع ــة بن يشــكلّ بداي

منــذ صــدور هــذه المحــاولات الرؤيويـّـة، يبــدو أنّ الخطــاب السياســيّ الفلســطينيّ يمــرّ في مــأزق 

ــن  ــتدعي م ــذا يس ــا. وه ــطينيّ عمومً ــيّ الفلس ــاب السياس ــأزق الخط ــن م ــه ع ــلّ في حدّت لا يق

ــة والأحــزاب بلــورةَ مشــروع سياســيّ كان في إمــكان القائمــة المشــتركة أن  الهيئــات التمثيليّ

تكَــون هــي نواتــه، أو أن تســهم في بلورتــه، لــو احترمــت ثقــة النــاس وتعويلهــم عليهــا.

 إعــادة دَوْر الأحــزاب السياســيةّ- كشــفت نتائــج الانتخابــات عــن الحاجــة إلى إعــادة بنــاء 
الأحــزاب السياســيةّ، البرلمانيـّـة وغيــر البرلمانيـّـة، لتأخــذ دَوْراً أكبــر في إعــادة النــاس إلى المجــال 

العــامّ عمومًــا، والمشــاركة السياســيةّ عــلى وجــه الخصــوص، ولا نقصــد المشــاركة السياســيةّ 

مُجْمَــل  وإنمّــا نقصــد  الكنيســت،  انتخابــات  التصويــت في  المتمثـّـل في  الضيـّـق  بعُدهــا  في 

مدى الكرمل

http://mada-research.org/wp-content/uploads/2007/09/wathekat-haifaarabic.pdf
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2007/09/wathekat-haifaarabic.pdf
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المشــاركة السياســيةّ بــكلّ مركبّاتهــا النضاليّــة والثقافيّــة. غابــت الأحــزاب عــن الانتخابــات المحليّّــة 

ــة  ــم محليّّ ــة لقوائ ــة المحليّّ ــةً السياس ــام 2018(، تارك ــرين الأوّل ع ــهور )تش ــة ش ــل بضع ــا، قب أيضً

تعتمــد عــلى قواعــد تقليديـّـة وجِهويـّـة، فضــلًا عــن غيــاب الأحــزاب أو تقليــص دَوْرهــا في المجــال العــامّ 

الفلســطينيّ.

 الحاجــة إلى إعــادة بلــورة معنــى العمــل البرلمانــيّ وأهدافــه وجَــدْواه- وفــي المقابــل إعــادة بلــورة 
العمــل السياســيّ المُــوازي والمكمّــل )وربمّــا البديــل( للعمــل البرلمانــيّ، عــلى أن تقــع مســؤوليةّ إعــادة 

البلــورة هــذه عــلى الأحــزاب والتيّــارات السياســيةّ كافّــة. 
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لصفحة المحتويات
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الجتماعيــة  للدراســات  العربــي  المركــز   – الكرمــل  مــدى 
ربحيــة  غيــر  مســتقلة  بحثيــة  مؤسســة  هــو  التطبيقيــة، 
تأسســت عــام 2000 فــي مدينــة حيفــا. يهتــم مــدى الكرمــل 
إلــى  ويهــدف  المجتمــع،  فــي  والقوميــة  البشــرية  بالتنميــة 
الفلســطينيين  حــول  والنظــري  التطبيقــي  البحــث  تشــجيع 
فــي إســرائيل. ويركــز مــدى الكرمــل علــى سياســة الحكومــة 
والحتياجــات الجتماعيــة والتربويــة والقتصاديــة للمواطنيــن 
الفلســطينيين فــي إسٍــرائيل وعلــى الهويــة القوميــة والمواطنــة 
الديمقراطيــة. ويســعى المركــز إلــى توفيــر قاعــدة مؤسســاتية 
ومنــاخ فكــري لدراســة احتياجــات الفلســطينيين فــي إســرائيل 
أجــزاء  وبباقــي  بإســرائيل  وعلاقتهــم  الجماعــي  ومســتقبلهم 
الشــعب الفلســطيني والعالم العربي. كما يســعى إلى تدريب 
جيــل جديــد مــن علمــاء الجتمــاع والسياســة الفلســطينيين 
على توجهات نقدية في الدراســات الفلســطينية والإســرائيلية.
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